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  بین القبول والرفض في العقیدة الإسلامیة دراسة وصفیة تحلیلیة.. رالآخَ 
  خالد حسین حمدان. د

  قسم العقیدة والمذاهب المعاصرة -كلیَّة أصول الدین 
  غزَّة –الجامعة الإسلامیَّة 

یراه الباحث من المصطلحات المبهمة التي تحتاج إلى  -قبول الآخر- هذا المصطلح  :لخصم
تفصیل وبیان، ذلك أن التعامل مع هذا المصطلح دون إبراز للمعاني التي ینطوي علیها قد یؤدي إلى 
منزلقات خطیرة جداً ربما تنعكس سلباً على العقیدة الإسلامیَّة، ولضمان عدم الانزلاق إلى هذه 

، وكذلك معنى كلمة الآخر معرفة صحیحة، وفي الوقت معنى كلمة قبول معرفةزلقات لا بد من المن
لذلك فإن من أبرز أهداف نفسه تؤدي الغرض الذي من أجله تم اختیار هذا العنوان للكتابة فیه، 

فما  النهار،عة بواضحاً جلیَّاً كالشمس في را وان هو تجلیة هذا الأمر حتى یبدوالكتابة تحت هذا العن
كان متوافقاً مع عقیدتنا قبلناه، وأمَّا ما كان مخالفاً لها، رفضناه لما سیحدثه من خلل بنیوي یتعارض 

 مع مقومات عقیدتنا الغراء
  

 

Absstract: As a term, "Accepting the Other" is seen ambiguous by the 
researcher. It requires more details and explanation because dealing with 
such term without showing other meanings that could be involved in it might 
lead to serious consequences, and they negatively affect the Islamic theology. 
To guarantee avoiding these consequences, we should fully know the 
meaning of "accepting", besides the meaning of "the other". In the same time, 
we achieve the aim of the study, which uses the title "Accepting the other". 
Thus, the major goal of writing under this title is to clear this concept, so we 
adopt what is compatible with our beliefs and we reject what contradicts with 
it due to any defect could influence the structure of our honorable 
theology(faith).   

  :مقدمة
ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من یهده االله فلا  إن الحمد الله نحمده ونستعینه

 ،مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
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  102: آل عمران -  1
  1 :النساء -  2
  70: الأحزاب - 3
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-  .  /  M    0  :الإنسان في أحسن تقویم، فقال وقولھ الحق Uخلق الله فقد    ,  +L1 

M    i  h  g: وكرَّمه غایة التكریم، فقال سبحانه   f   e   d   c   b  a  `  _
o   n   m   l    k  j L 2 ھ لا یجوز لكائن من كان امتھان ھذه َّ الكرامة ، من ھنا فإن

ُ  ،تعالىلطالما هي له من االله  ماً للدین الإسلامي، حترِ تحت طائلة عدم قبوله، لا سیَّما إذا كان م
وما سواه لا یعتبر أصلاً  سلامي،الإمنهج ال هو الأصل في، إذاً قبول الأخر الأخلاق العامةب ملتزماً 

لآخر لقبوله  لىلقد برهن الإسلام بما یكفي عو  ،إنَّما هو أمر طارئ له أسبابه ومبرراته ، لا فرع ً 
ن من أبرز هذه البراهین هو وقبول الاختلاف معه،  ٕ كل أشكال العنصریة تجاهه، ل الإسلام رفضوا

زات غیر  على أساس منتصنیف الآخر  ورفضه كذلك اللون أو الجنس أو العرق أو غیرها من الممیّ
ر الإسلامي موقف یرفض الآخر ّ إلا إذا تجاوز  الاختیاریة، وبالتالي لا یمكن أن ینشأ في ظل التصو

علاقة المسلمین  یقبل، ثم إنَّ  التي على أساسها لا یمكن أن الآخر حدوده واضحة المعالمهذا 
U : M  Eولیس أدلَّ على ذلك من قول االله وعدل،  اون وبرعلاقة تعارف وتفاهم وتع بالآخر هي

  Z   Y   X  W  VU   T  S  R    Q  PO   N   M    L   K   J   I  H      G  FL 3، 
، وعدم إكراه أحد منهم على ترك دینه أو إكراهه على عقیدة للآخروكفل الإسلام الحریة الدینیة كما 

I : M   á  àمعینة، یقول االله    ß  Þ  Ý  Ü  ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ
èç  æ  å  ä  ã  â  ë  ê  éL 4 فالنَّاس في ، ، والاسلام جعل العنصر البشري واحداً

ِ   ْ  عَ ، ألوانهم وأجناسهم وأعراقهمختلفت ظل النظام الإسلامي وحدة متماسكة مهما ا ر ابِ  t جَ
ولُ قال ... :قَالَ  ُ س َ ا... :"r  اللهِ  ر َ ا ی َ ، أَیُّه ُ ْ  إِنَّ  النَّاس بَّكُم َ ، ر دٌ احِ َ ْ  وَإِنَّ  و اكُم َ ، أَب دٌ احِ َ لَ  لا ألاَ و بِيٍّ  فَضْ َ ر َ  لِع

، علََى مِيٍّ جَ مِيٍّ  وَلا عَ جَ َ ، علََى لِع بِيٍّ َ ر َ  َ  وَلا عَ ر َ م ، علََى حْ دَ َ و ْ َ  وَلا أَس د َ و ْ ، علََى أَس َ ر َ م ى، إلاِ أَحْ َ و التَّقْ   5"...بِ

                                                             
   4: التین - 1
  70: الإسراء - 2
  13: الحجرات - 3
  256:البقرة - 4
، الندوي أحمد مختار: تحقیق 4774: ، حدیث رقم132 / 7 البیهقي،  بكر الحسین أبو بن أحمد/ الإیمان شعب -5

  بالهند بومباي -السلفیة  الریاض، الدار – الرشد م، مكتبة 2003 - هـ 1423 ، الأولى:  الطبعة
 - هـ1410، الطبعة الأولى 2700: ، حدیث رقم449/  6الألباني،  الدین ناصر محمد/  الصحیحة والسلسلة    

  الریاض -م، مكتبة المعارف1996
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  :موضوع البحث
 -مع جملة المحاولین -والباحث هنا یحاول ،الأخر بین القبول والرفضیتناول البحث موضوع  

 ،لاسیَّما العقدیَّة منها ماثلة، عندما تكون مقومات القبول ،یرسخ ثقافة القبول للآخرأن و  ،أن یعمِّق
، لاسیَّما إذا كانت مقومات للآخر نفسهالرفض  ثقافة وفي الوقت نفسه یحاول أن یخفف من حدَّة

في عالم المسلمین،  خت وتعمَّقتإذا ما قورنت بمقومات القبول، هذه الثقافة إذا ترسَّ  الرفض سطحیَّةً 
الآن، سواء في أوساطهم فإنَّهم بالقطع سیكونون أفضل حالاً بمرَّات ومرَّات من حالهم التي هم علیها 

   .الداخلیَّة، أو مع غیرهم وهم یحملون إلیهم هذا الدین
  : أهمیَّة البحث

  :تكمن أهمیَّة البحث في أنَّه
 وأ منها یتطرق إلى شتَّى میادین الحیاة المعاصرة في المجتمعات الإسلامیَّة، سواء الاجتماعیَّة -1

  .الدینیةأو السیاسیة 
، لا سیَّما وهو یتصل -ضمن معاییر القبول-یبرز أمراً غایة في الأهمیَّة، ألا وهو قبول الآخر،  - 2

صلوات االله " الأنبیاء والمرسلین"لأصفیائه من خلقه  Uاتصالاً مباشراً بالمهمَّة التي ارتضاها االله 
  .والنهي عن المنكروالأمر بالمعروف  Uوسلامه علیهم أجمعین، ألا وهي مهمَّة الدعوة إلى االله 

  :البحث أسباب اختیار موضوع
  :بالإضافة إلى ما للموضوع من أهمیة، فقد اخترته للأسباب التالیة

  .المساهمة في إیجاد أرضیَّة مشتركة للتعایش مع الآخر الراغب في التعایش المشترك - 1
  .والانزلاق نحو العنفكسر حدَّة الخلاف مع الآخر الذي غالباً ما یكون عرضة للانفلات  - 2
العمل على الانتقال في هذا الموضوع والموضوعات المشابهة من الإطار النظري إلى الإطار  - 3

  العملي التطبیقي
قبول ه من الوارد للمسلمین هو من باب أولى ما دام أنَّ  همقبول تذكیر البعض من المسلمین أنَّ  - 4

  .الآخر غیر المسلم
   :أهداف البحث
   :هذا البحث في تتمثل أهداف

 اورته، والتعامل معه في المباحاتمح: من حیث نشر ثقافة قبول الآخرالمساهمة في  -1
  .باعتبارها الأصل في العلاقات القائمة بین بني الإنسان والإحسان إلیه،

 .القبول لا سیَّما إذا عمل بمقتضاهإبراز حق الآخر في  -2
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وأن  ،في ال أي م اختلافمعه حصلحتى لو  إلى حیِّز التنفیذ فكرة الاتحاد مع الآخرینإخراج  -3
وهذه كلها معانٍ إسلامیة أصیلة لا ، أن یفسد العلاقات الإنسانیة له ینبغي ماالخلاف في الرأي 

 .خلاف علیها بین العلماء

  :البحث منهج
 هذه مثل في المناهج أنسب إنَّه حیث ،  التحلیلي الوصفي المنهج بحثه في الباحث سلك
   .السبیل قصد االله وعلى البحوث،

  :الدراسات السابقة
، فقد سبقته العدید من الكتب والأبحاث  حث ما كان الأول ولن یكون الأخیرموضوع هذا الب

   :التي تناولت الحدیث عن الآخر ، ولعل من أبرزها
وهو الكتاب الوحید الذي یعتبره الباحث من  ،للكاتب المصري ممدوح الشیخ /ثقافة قبول الآخر -1

الدراسات السابقة لبحثه بالرغم من وجود بعض الخلاف في المنطلقات العقدیَّة للتعامل مع 
 .الآخر

لأبي زید / رؤیة إسلامیة" العنف"من كتاب معضلة " الإسلام وقبول الآخر"فصل بعنوان  -2
تحدث فیه  2007العالمیة، طرابلس،  المقرئ الإدریسي، منشورات جمعیة الدعوة الإسلامیة

 .كاتبه عن مقومات القبول وأغفل الحدیث عن مقومات الرفض

ري. د / الآخر في فكر الكلیني، المعتزلة أُنموذجاً  -3 ّ ه حبیب. د، حسین عبید الشم وهو  عبد اللّ
كتاب خصصه مؤلفاه للحدیث عن عقیدة المعتزلة، ولا یلمس قارؤه أي رؤیة للكتاب تتعلق 

  .ل الآخربقبو 
كیفیة ، وأبرز ما جاء فیه هو  سعید إسماعیل علي. د/ كیفیة التعامل مع الآخر التربوي -4

 .صین في التربیةتللمخ، منطلقاً من منطلقات تربویة التعامل مع الآخر

 .رفیع محماد. د/ الإسلامي التراث أصول في الآخر مع الاختلاف تدبیر ضوابط -5

، وهي بلا شك بعیدة إلى حد كبیر عن المتعلقة بالحوار هذا بالإضافة إلى العدید من الكتب
جاء منفرداً في إبراز متى یمكن قبول الآخر ومتى یكون من الواجب  الذيموضوع هذا البحث، 

  .rوسنَّة نبیِّه  Uرفضه على أسس عقدیَّة صحیحة تستند إلى كتاب االله 
 : خطَّة البحث

مة، وتمهید، وفصلین  جاء     .ذلكة مباحث، وخاتمة، وفیما یلي بیان اشتملا على سبعالبحث في مقدِّ
، أهداف البحث، منهج هأسباب اختیار و ، وأهمیَّتهموضوع البحث، : وقد اشتملت على :المقدمة

  .  البحث، والدراسات السابقة، ثم الخاتمة، وقد اشتملت على أهمِّ النتائج والتوصیات
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  :التمهید
  الإسلامیَّة  العقیدة في الآخر قبول: الفصل الأول

  "الآخر قبول"  لفلسفة الإسلامي التأصیل :المبحث الأول
المبحث  .، ومحاورته، ومجادلته بالتي هي أحسنالآخر قبول السماع من :المبحث الثاني

  .بسلام الأخر مع التعایش :الثالث
  الإسلام على إكراه دون شعائره، أداء في الآخر قبول :المبحث الرابع

  الإسلامیَّة العقیدة في الآخر رفض: الثاني الفصل
  الاستهزاء بالدین :المبحث الأول

  والمواثیق العهود نقض :الثاني المبحث
 الدیار من والإخراج الدین في القتال :الثالث المبحث

  .الخاتمة، وقد اشتملت على أهم النتائج والتوصیات
  :تمهید
ما تسمَّى تطرح ، العداء الغربي للإسلام والمسلمین وتیرة فیه تصاعدفي هذا الزمان الذي ت 

الأخذ بها، وفي الوقت الأمة الإسلامیة على حمل ، بغرض بعضاً من مفاهیمها الحضارة الغربیةب
طرحها في الغالب بأشكال  المفاهیم یتم تلك، عن مفاهیم وأحكام وعقائد الإسلامبعادها لإ نفسه

، كل ذلك من أجل ملتبسة والذي یعنینا من هذه ..تمریرها على المسلمین  وكلمات معسولة ظاهراً
المفاهیم  إلباس من خلال ،لحضارة الغربیةمحاولة التوفیق بین الإسلام واهو  الأشكال في هذا المقام

 كبیر منالغربیَّة لباس الإسلام بخبث ودهاء، الأمر الذي یجعل تلك المفاهیم مقبولة لدى قطاع 
 ،الحریات: المسلمین لیتم أخذها والاقتناع بها على أنها مفاهیم إسلامیة، ومن أبرز هذه المفاهیم

مفهوم قبول  من جملة المفاهیم سابقة الذكر وسنناقش هنا آراء الآخرین، واحترام ،وقبول الآخر
، یَّةة الإسلاملعقیدلالدین عن الحیاة ومناقضته  من حیث أصله وارتباطه بعقیدة فصل ،الآخر

أما عن أصل هذا المفهوم وارتباطه بعقیدة  ،للأخذ به ومحاولات تضلیل الأمة عن حقیقته ودفعها
فلاسفة أوروبا ومفكریها وفي أثناء صراعهم مع القیاصرة والملوك ورجال  فصل الدین عن الحیاة، فإن

 ؛ بأن تركوا لهامع الكنیسةالوسط بعضهم ـ وهم مؤسسو المبدأ الرأسمالي ـ الحل  الدین قد اختار

 حریة: من أمثال -حسب زعمهم–، وأطلقوا الحریات للشعب السلطة الدنیویَّةالسلطة الدینیة وأعطوا 

واحترام آراء  الرأي، وحریة المعتقد وحریة التملك، والحریة الشخصیة، وقد ارتبط مفهوم قبول الآخر
الحیاة وبالتالي فصله عن  وذلك على أساس فصل الدین عن خرین بحریة المعتقد وحریة الرأيالآ

؛ لذ ك أو یحتكم إلیه الذي یرید أن یحكم به الدولة؛ فاعتبروا أن للإنسان الحریة في اختیار النظام
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ومنها حریتهم في تبني ما یشاءون من .. على حمایة حریات الأفراد  اتخذوا النظام الدیمقراطي لیقوم
.. الآراء والمعتقدات في مجتمعاتهم صایة أو تدخل من أحد؛ وذلك كعلاج لتعددو  معتقدات وآراء دون

على  لكل فرد من أفراد المجتمع رأیه ومعتقده الخاص، ولا یحق لأحد بأن یفرض رأیه ومعتقده أي أن
فإن ا رأي  وبالتالي.. بغض النظر عن مدى صواب أو خطأ هذا الرأي أو ذلك المعتقد .. الآخرین 

سلطته أن یفرض رأیه  ؛ فلا یحق لأي كان ومهما كانتقد ـ حسب رأیهم ـ هو أمر شخصيمعتأو ال
هو الصواب، فهم یرون أن  أو أنه یرى أن رأیه ،أو معتقده على الآخرین بدعوى أنه رأي الدین

المجتمع یرى الشيء أو المسألة من  المسألة هنا هي من باب وجهات النظر، فكل فرد من أفراد
وخطأ وجهات نظر الآخرین؛ وبالتالي فلكل  وهذا لا یعني بالضرورة صواب وجهة نظرهوجهة نظره، 

ومعتقداته الخاصة التي هي في نظره صواب، وله الحق في  وجهة نظره وله الحق في تبني آرائه
 كفلها له النظام الدیمقراطي على قاعدة اقتناعه بآرائه ومعتقداته واحترامه التعبیر عنها بالوسائل التي

ومعتقدات الآخرین التي هي صواب في حقهم، ولا شك أن هذا المفهوم یناقض العقیدة  لآراء
لأوامر االله تعالى ونواهیه، والحكم  ، من حیث إنَّه یفصل الدین عن الحیاة، فلا انصیاع إذاً الإسلامیَّة

عقیدة كفر باالله تعالى وبشریعته ونفي للعلاقة الصحیحة بین  بل للإنسان، فهي إذاً  Uكذلك لیس الله 
في وضع ما یشاء من تشریعات و  حرٌّ  -في رأیهم-، فالإنسان Iالإنسان المخلوق وربِّه الخالق 

مناقضة صریحة للعقیدة  في  ذاو  ،في اعتقاد أي معتقد أیضاً  وهو حرٌّ  ،حیاتهم شئون أحكام تنظِّ 
   .، فعقیدة الإسلام واحدة، وأي خروج عنها یعتبر كفراً لتعدد الآراء بشأنها الإسلامیة، التي لا مجال 

فالإسلام في  .. الإسلام في نفوس أهله تشویهإلى  هدف عن سبق إصرار وترصدإن الغرب ی
ن اعتقد المسلمون أنین من الأدیان لا یمیزه عنها شيءرأیهم د ٕ دین الحق وأنه رسالة الدینهم هو  ، وا

للرسول  وما الإساءة.. لا یحق لهم أن یفرضوها على غیرهم من البشر، إلالیس  همفهو رأیاالله لعباده 
من إساءة البابا بندكتوس السادس  وما حصل والفیلم المشینمن خلال رسوم الكاریكاتیر،  r الكریم

واستشهد بنص تاریخي  "الكریم القرآنآیات القتال في "حین تطرق لموضوع  المسلمینعشر للإسلام و 
، یقول فیه rالنبي محمدلحوار بین الإمبراطور البیزنطي وأحد المفكرین الفارسیین حول دور 

الإعلام المتكررة في وسائل  الإساءاتكذلك و   1".أمر نشر الدین بالسیف" النبيالإمبراطور أنّ 
  ..في التعامل بین أتباع المعتقدات المختلفة  الغربیة إلا لترسیخ هذا المفهوم

إذا حصل وتقبلت هذا المفهوم فإن كیانها الفكري مهدد بالزوال؛ لأن الأمم لا إن الأمة الإسلامیَّة 
سواء بتركه أو بفهمه  -واقع حیاتها  ، وبزواله منتها، وهویة هذه الأمة هي الإسلامتحیا إلا بهوی

                                                             
  م2006 دیسمبر 12یوم  ألمانیافي محاضرة له في  -  1
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وهو ما یریده أعداؤها لها لتبقى السیادة على  ؛تكون هذه الأمة قد انتهت وزالت - بشكل خاطئ 
یؤرقهم ویهدد  ألا وهو خطر الإسلام الذي.. العالم لهم، وذلك بزوال الخطر الحقیقي على حضارتهم 

   .عروشهم
  الفصل الأول 

  سلامیَّة قبول الآخر في العقیدة الإ
یراه الباحث من المصطلحات المبهمة التي تحتاج إلى تفصیل  -قبول الآخر-هذا المصطلح 

وبیان، فما كان متوافقاً مع عقیدتنا قبلناه، وأمَّا ما كان مخالفاً لها، رفضناه لما سیحدثه من خلل 
  .بنیوي یتعارض مع مقومات عقیدتنا الغراء

ا واضح المعالم، فإن ذلك یقتضي  "قبول الآخر "من أجل إعطاء مفهوم  :معنى كلمة قبول تحدیدً
، وفي الوقت نفسه ینسجم مع غرض هذا البحث تعریف هذا المفهوم ، حتى لا تنزلق تعریفاً صحیحاً

إلى منزلقات خطیرة جداً ربما تنعكس سلباً على العقیدة الإسلامیَّة، ولضمان عدم الانزلاق  بنا الأمور
قبول  أ  قبول ماذا في الآخر؟.. معنى كلمة قبول تسلیط الضوء علىالمنزلقات لا بد من  لكتإلى 

أم قبول التآخي .. بسلام؟ معه أم قبول التعایش. أم قبول التعامل معه ؟. السماع منه ومحاورته ؟
وعلى أیة مهما كانت،  أهو قبول دینه وأفكاره وأخلاقه!!. ؟..أم ماذا.أم قبول التساوي ؟. والتحاب؟

فلنبدأ  ..!!.1واردة" القبول"كل هذه الاحتمالات في معنى !!. واحترامها واعتقاد صحتها ؟كانت  صفة
  .إذاً بمعنى الكلمة في اللغة ثم في الاصطلاح

قبُول   :في ال غة الْ
تْح  فَ بَّة: وهو مصدر،: الْقاَف بِ َ ح َ وب، من والمكانة الم لُ قُ ِ  والرِضا الْ ء ْ الشَّي ل بِ ْ ی َ ِ  النَّفْس وم ه ْ ی لَ 7  ،2إِ

 M 8  Å     Ä  Ã  ÂL 3، ع ثُمَّ " ... : وفي الحدیث َ ول  َهُ  یُوض ُ ب والقبول  4"ْ ضِ الأ فِي القَ

                                                             
  saaid.net ، موقع صید الفوائدلطف االله بن ملا عبد العظیم خوجه. د/ قبول الآخر :انظر مقال بعنوان - 1
أحمد عبد الغفور : ، تحقیق1795/  5إسماعیل بن حماد الجوهري، / الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: انظر - 2

ابن / في غریب الحدیث والأثرالنهایة بیروت، و  –م، دار العلم للملایین  1987 -  هـ 1407عطار، الطبعة الرابعة 
 -المكتبة العلمیة : م1979 -هـ 1399محمود محمد الطناحي، طبعة  -الزاويطاهر أحمد : ، تحقیق8/ 4 الأثیر،

، 169/ 2 الیحصبي السبتي، أبو الفضل ... عیاض بن موسى / مشارق الأنوار على صحاح الآثاربیروت، و 
  .المكتبة العتیقة ودار التراث

  37: آل عمران  -3
والصلة والآداب، باب إذا أحب االله عبدا حببه ، كتاب البر 4/111محمد بن إسماعیل البخاري، / صحیح البخاري-4

  .هـ، دار طوق النجاة1422محمد زهیر الناصر، الطبعة الأولى، : ، تحقیق2637: إلى عباده، حدیث رقم
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ال ،الصالحات للأعمال یكونإنما  قَ ُ إذا توافرت فیه شروط القبول من نیَّة خالصة  عمله االله قبل :ی
  1.وموافقة للكتاب والسنَّة
  :القبول في الاصطلاح

َ ، أو العیش تحت كَ إلیها فرد انضمام على هیئة أو جماعةفر  أو  موافقة"  د بعد ا َ ِ  ن  من التَّأكُّ
ُظُ  وائحها َ  على موافقته    2".مهاون

كما سلطنا الضوء في السطور السابقة على كلمة قبول وللغرض ذاته نسلطه  :معنى كلمة الآخر
: بعد أم قرب هو لا محالة، غیرك: هو؟ الآخر یاترى  من هو الآخرهنا على معنى كلمة الآخر، ف

أخوك في الدین : وهو وأخوك، وابنك، وزوجك، وابنتك، وابن قبیلتك، وجارك، وابن بلدك أبوك، وأمك
أي احتمال لكلمة  ، من هنا فإن3أخوك في الإنسانیة، والخلقة الواحدة، من تراب: وك ا هو، والملة

قبول :  ، فیصح أن یقال حینئذهنا "الآخر" احتمال لكلمة یمكن توفیقه مع أي السابقة  " قبول"
.. وقبول التعایش مع الأبوین.. وقبول التعامل مع الأخ وابن القبیلة ..السماع من الجار والصدیق

.. قبول دین البوذیة: ویمكن أن یقال كذلك.. وقبول التآخي مع المؤمنین، وقبول الخلاف معهم
وقبول التآخي والتحاب مع المعتدي الكافر بدین .. باعتقاد صحتهما واحترام دین الیهود والنصارى،

بحسب إطلاق . فهل المصطلح یتضمن هذین النوعین ؟ .وقبول أفكاره، واختیاره.. الإسلام
وكل هذه النتائج بأنواعها المتضادة لازمة لهذا . نعم یتضمن: تحدیده عدمالمصطلح وعدم ضبطه، و 

الذي من أجله كان   - من المعاني السابقة طبعاً  –على المعنى  لذلك سیقتصر الباحث. المصطلح
  .هذا البحث

   :الآخر في اللغة
تْحِ  :الآخر فَ ِ  بِ اء خَ ُ  الْ د َ نِ  أَح ْ ی ئَ ْ ی ناحیة الاستعمال في  ، وهو من4الأول بعد ، وهو عادة ما یكونالشَّ

فیكون  والآخر لم یفعلهذا فعل كذا : فیه، تقول في رجلین مجالات الحیاة؛ مصطلح عادي لا شيء

                                                             
، تحقیق 223: ص، الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران العسكري/ الفروق اللغویة  :انظر - 1

  مصر -دار العلم والثقافة القاهرة  ، لیممحمد إبراهیم س: وتعلیق
 2008 -هـ  1429الطبعة الأولى، ، 1772/  3،د أحمد مختار عبد الحمید عمر/ معجم اللغة العربیة المعاصرة  -2

 عالم الكتب، م
  قبول الآخر :انظر مقال بعنوان  -  3
هـ،  1414 -، بیروت، الطبعة الثالثة 4/12محمد بن مكرم  ابن منظور، / لسان العرب  ((لسان العرب : انظر -4

زهیر عبد المحسن : ، دراسة وتحقیق89: صأحمد بن فارس بن زكریاء القزویني، / مجمل اللغة دار صادر، 
بن أبي بكر  محمد/ ومختار الصحاح بیروت،  –مؤسسة الرسالة  م، 1986 -هـ  1406 - سلطان، الطبعة الثانیة 
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تكلم الأول بكذا ثم : كأن تقول وقد یستعمل فیما طریقه التنویع دون تقابل ،دالاً على نوع من التقابل
كتاب االله تعالى في  "الآخر"لفظ  وقد جاء، وهكذا 1ده الآخرتكلم الآخر الذي معه بمثل كلامه، أو أیَّ 

وغیر ذلك مما  والجمع، كالمفرد المؤنث، والمثنىیغ أخرى فضلاً عن ورود اللفظ بصبهذه المعاني؛ 
هي لفظة عادیَّة لا  في الاستعمال اللغوي "الآخر"لا یتسع المجال لذكره، والذي یعنینا هنا أنَّ لفظة 

 ُ كقوله  تحدث عنه أبداً اللهم إلا في مقامات التوحید والشرك،یشتم منها رائحة النقص في حق من ی
Ma  :تعالى   `   _  ^  ]   \  c   b   d L2  وكذلك مقامات العمل الصالح والعمل السيء

`  M...        d  c  b  a  :كقوله تعالى   _  ^...L3 قوله تعالى و:  M...   \  [  Z
  ^    ]...L 4  

  :الآخر في الاصطلاح
یَّاه تحت خانة واحدة هي خانة  :هو ٕ ن"من لا أنضوي وا حْ َ ْ یكون من –" ن عائلتي  أودیني : كأن

اأو  ً ن   ذاً  فهو "بلدتي أو مذهبي أو لغتي أو من أیة جماعة ننتمي إلیها مع َ  هذه التصنیفاتخارج م
فلا هو من عائلتي، ولا من بلدتي، ولا من دیني، ولا من مذهبي، ولا من لغتي، ولا تجمعني  كلها،

أو عرقیَّاً أو  ً ، فهو إذاً الإنسان المختلف عنِّي سواء كان هذا الاختلاف دینیَّ به أیةُ رابطة عملیة
وعلى اعتبار أن هناك أنماطاً متعددة للقبول، وفق اعتبارات عقدیَّة وعقلیَّة ، 5أو فكریَّاً یَّاً  سسیا

عند الاعتبار العقدي  هنا ونفسیة واجتماعیة لا نستطیع أن نحیط بها في هذا المقام، فإننا سنتوقف
للو وف على  ى عقیدة غیر العقیدة الإسلامیَّةللآخر، أي الاعتبار الذي ینتمي صاحبه من خلاله إل

ن كان أمامنا من تبریر لقبول هذا الآخر فهو أنَّ دیننا نفسه یدعونا إلى غض  ٕ متى یمكن قبوله، وا
الطرف عن إشكالات لا تحول دون قبوله رغبة في إنقاذه من ظلمات جهله إلى نور ربه، ومن جور 

ا إلى سعة الدنیا والآخرة، كیف لا وهذا هو لب دعوة الأدیان إلى عدل الإسلام، ومن ضیق الدنی

                                                                                                                                                           
الدار  -م، المكتبة العصریة 1999/ هـ 1420یوسف الشیخ محمد، الطبعة الخامسة، : ، تحقیق15: ص ،الرازي

  صیدا -النموذجیة، بیروت 
 عبدالرحمن بن صالح المحمود. حوار مع الشیخ د: انظر -1

http://almahmod.net/index.php?option=content&task=view&id=12666 
     22: الإسراء -2
  27: المائدة  -3
  102: من الآیة:التوبة  -4
رئیس  حسام سلیمان /www.odabasham.net/show.php?sid=42221 رابطة أدباء الشام : انظر -5

  سوریا –المجلس الوطني لحقوق الإنسان 

http://almahmod.net/index.php?option=content&task=view&id=12666
http://www.odabasham.net/show.php?sid=42221
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 الذي أرسله ربه رحمةً للعالمین، فضلاً عن هذا فإنَّ االله رب العالمین وجه القرآن الكریم rمحمدٍ 

$M للمؤمنین وغیر المؤمنین في قولھ عز من قائل   #   "   !    )  (   '   &   %
8   7   6   5  4   3   2    1   0   /   .   -   ,   +  *        9

  B   A   @  ?   >   =   <  ;  :L1 ،فإن مما ینبغي قولھ ً ، وقبل أن نذھب بعیدا

، التي أراد ةقط بطمس الحقائق العقدیَّ قبول الآخر هنا لا یمكن أن یتأتى بل مما یجب ومما یلزم أن 
، بدلیل أنه  Uاالله  عزَّ  أمرنا بتبلیغها، فقال Iلها أن تكون واضحة المعالم وأن تكون حاسمةً بارزةً

 ٍ Mp  :وقوله الحق من قائل   o  n       m   l    k   j  i    h  g   f q    s  r
  tL 2  وقالU  M|  {    z   y  x   w  v ¡  �  ~   }   ¢   ¤  £

«  ª  ©   ̈ §   ¦   ¥  °   ̄ ®  ¬L 3 إنما هي اتباع لرسول  إلى هذا الدین والدعوة
M T  S  :آمراً بذلك تبارك وتعالى االله لمنهجه، كما قال واتباع rاالله    R   Q  P     U   V    X  W

[  Z   Y     b    a   `  _   ̂  ]  \L 4  لذلك أمر رسول االله ،r  أمَّته بما أمره به ربهU  
وا" rوحضهم على الدعوة لهذا الدین فقال  لِّغُ َ نِّي ب ةً   َلوَْ  عَ َ َ   َنْ   للَّهِ  َوَ : "...rوقال  5..."آی ي دِ ْ ه َ  ی

كَ   للَّهُ  لا بِ جُ َ ٌ  ر ر ْ ی ْ  َ كَ  خَ ن َ   َنْ  مِ كُون َ ُ  َ كَ  ی ر ْ م ِ  حُ م َ   6"النَّع
  المبحث الأول

  "قبول الآخر "الإسلامي لفلسفة  صیلالتأ
وحدة الأصل من أبرزها  ،الأصولالإسلامي لفلسفة قبول الآخر على العدید من  صیلیقوم التأ

بأي مبرر أو ه نفي الإنسانیة عن معه مع الاختلاف أو الخلاف بحیث لا یكون مقبولاً  ،الإنساني كله
M    Q  PO : ، لقول االله جلَّ في علاهبأیة صیغة   N   M    L   K   J   I   H      G  F   E

 Z   Y   X  W  VU   T  S  RL 7 ، َّمحكومة بقیود  الكریم العلاقة بین الناس في القرآن ثم إن
                                                             

  2 –1: الحج -1
  104: آل عمران - 2
  125: النحل - 3
  108:یوسف - 4
محمد زهیر بن ناصر الناصر، :  كتاب الأنبیاء باب ما ذكر عن بني إسرائیل  تحقیق 170/  4البخاري، صحیح  -5

  .هـ،  دار طوق النجاة1422الأولى : الطبعة 
  .فضل من أسلم على یدیه رجل: الجهاد، باب: ، كتاب60/  4صحیح البخاري  -  6
  13: الحجرات -7
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أیما تكریم عندما جعلت احترام  الإنسانأخلاقیة وحدود لا یجوز انتهاكها لأنها أوامر إلهیة كرمت 
`   M :قال االله تعالى ،شرعیاً  إنسانیته واجباً    _  h   g   f   e   d   c   b  a    i

  o  n  m   l   k  jL 1، ن كان الإنسان تحت طائلة العقاب فإنَّه لا ٕ  حتى وا

قصة الرجل من أهل مصر الذي ضربه ابن  كرامته، هذا ومن أدل دلیل على ما نقول امتهان یجوز
 إلى مصر أهل من رجل أتى" : قال tأنس  عن الحكم، عبد ابن ، فقد أخرجyبن العاص  وعمر 
، عذت: قال الظلم، من بك عائذ المؤمنین، أمیر یا: فقال tالخطاب  بن عمر  سابقت: قال معاذاً

 إلى عمر فكتب !الأكرمین ابن أنا: ویقول بالسوط یضربني فجعل فسبقته، العاص بن عمرو" ابن"
 یضربه فجعل فاضرب، السوط خذ المصري؟ أین: عمر فقال فقدم. معه بابنه بالقدوم یأمره عمرو

 یا: قال عمرو، صلعة على ضعه: للمصري قال ثم. الأكرمین ابن اضرب: عمر ویقول بالسوط
 وقد الناس تعبدتم كم مذ: لعمرو عمر فقال منه، اشتفیت وقد ضربني الذي ابنه إنما المؤمنین، أمیر

؟ أمهاتهم ولدتهم ، وأكثر من هذا فإنَّ آیات القرآن .2"یأتني ولم أعلم لم المؤمنین، أمیر یا: قال! أحراراً
M  y  x : وقولھ الحق Uلعدل معھ علامة من علامات التقوى، فقال الله جعلت ا الكریم

 {  z    ¬  «  ª  ©  ̈  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~    }  |
¸   ¶µ  ´   ³  ²±  °  ¯®L3.  من خلال هذا الأنموذج وغیره من نماذج یلاحظ 

 الحقوقیة ، بل وحافظ علیه، ورتب أوضاعهالمنصف كیف قبل الإسلام الآخر الإنسان یلاحظ
یَّاً یربطه بالدولة الإسلامیَّة عقدوالإنسانیة، هذا ولم یفرق الإسلام في قبوله للآخر بین كونه  مؤبد،  ذمِّ

، أو مستأمناً  اً  علماً  لذلك المسلمون وضع وقد ،وكونه كافراً محارباً ر، عِلم أسموه خاصّ َ  العلم هذا السِّی
 لمخالفیها یحق للدولة، الداخلي القانون من جزءاً  العقیدة في بمخالفیها الإسلامیة الدولة علاقة یجعل

 وعظمة رُقي بلغ مدى أي إلى تبین الدلالة، بالغة واقعة الأثیر الكامل لابن ففي خالفته؛ لو مقاضاتها
، فقد  كان لو حتىالآخر  مع التعامل في السلوك الإسلامي  رحمه االله العزیز عبد بن عمر كتبعدواً

ر فمن بلادك؛ في خانات اعمل" :سمرقند على والیه السري أبي بن سلیمان إلى َ  المسلمین من بك م
هم، وتعهدوا ولیلة یوماً  فأقروه  فأبلغه منقطعاً  كان وانٕ ولیلتین، یومین فأقروه عِلة به كانت ومن دوابّ

 االله ظهرأ وقد بلادنا فأخذ بنا؛ وغدر ظلمنا قتیبة: سمرقند أهل له قال عمر، كتاب أتاه فلما بلده،
                                                             

    70: الإسراء - 1
محمد أبو الفضل إبراهیم، : ، تحقیق578/ 1جلال الدین السیوطي، / تاریخ مصر والقاهرة حسن المحاضرة في  - 2

  .مصر –عیسى البابي الحلبي  -م، دار إحیاء الكتب العربیة  1967 -هـ  1387الأولى : الطبعة 
  8: المائدة - 3
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ا فلیقدم لنا فأذن والإنصاف العدل  عمر، إلى  فداً  فوجهوا لهم، فأذن المؤمنین، أمیر على وفد منّ
 من أخرجهم حتى علیهم قتیبة من وتحاملاً  ظلماً  شكوا سمرقند أهل إن: سلیمان إلى عمر لهم فكتب

 العرب فأخرج لهم قضى فإن أمرهم، في فلینظر القاضي، لهم فأجلس: هذا كتابي أتاك فإذا أرضهم،
 يالقاض "حاضر بن جمیع" سلیمان لهم فأجلس قتیبة، علیهم یظهر أن قبل كانوا كما معسكرهم، إلى

لحاً  فیكون سواء على وینابذهم معسكرهم إلى سمرقند من العرب یخرج أن فقضى ُ  ظفر أو جدیداً  ص
، تحدث ولا كان بما نرضى بلى: الصفد أهل فقال عنوة،   .1"بذلك وتراضوا حرباً
 ما وهو حتى لو كان عدواً  الآخر مع التعامل في الإسلامیة الدولة أخلاقیة تؤكد الواقعة هذه
 فهي سلوكها؛ في الازدواجیة تعرف لم الإسلامیة الحضارة إن: أي الإسلام، في القیم بوحدة یعرف
 لها بل التبادل، سبیل على ولا التطوع، سبیل على لیست القواعد وهذه نفسها، بالقواعد الخصم تعامل
 معاویة زمن المسلمین مع عهدهم الروم نقض فقد الآخر، الطرف بها یلتزم لم ولو حتى إلزامي طابع
t عاً  المسلمون فامتنع منهم، رهائن یده وفي : وقالوا سبیلهم، وخلوا قتلهم، نم جمی
سنعرج بإذن االله على سبیل المثال لا  باحثوفیما یلي من م، 2بغدر غدر من خیر بغدر  فاءٌ 

الحصر على بعض جوانب الحیاة التي لا تتعارض مع العقیدة الإسلامیَّة، والتي على أساسها یمكن 
، یلیها في الفصل الثاني بعض المباحث التي تتعارض مع العقیدة الإسلامیَّة، والتي قبول الآخر

  .على أساسها لا یمكن أبداً قبول الآخر
  الثانيالمبحث 

  .، ومحاورته، ومجادلته بالتي هي أحسنالآخر قبول السماع من
وضع  سبحانه  الحقُّ  علَّمنافقد ، السماع، والمحاورة، والجدال بالتي هي أحسننظراً لأهمیة  

}  |{  M  :، فقال سبحانهالآخرة في التعامل مع ة عملیَّ منهجیَّ     z   y  x   w  v
   °  ¯  ®  ¬«  ª  ©    ̈ §   ¦   ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~L3 في  لذا فإننا نجد

فقد  ،هذه المنهجیة في التعامل مع الآخر لإدارة عملیة وفق قواعد حواریة رائعةنماذج  القرآن الكریم
تحدث القرآن الكریم عن الخلاف في مواطن عدة، كما في خلاف إبلیس اللعین مع الحق سبحانه، 

                                                             
محمد یوسف الدقاق الطبعة / الدكتور: ، مراجعة وتصحیح327/  4ابن الأثیر الجزري، / التاریخ  في الكامل - 1

  . بیروت –هـ، دار الكتب العلمیَّة 1415الثانیة، 
يُّ / السلطانیة والولایات الدینیة الأحكام: انظر - 2 دِ ْ ر َ او َ بٍ الم ْ ی بِ َ مَّدِ بنِ ح َ ح ُ ُ م لِيُّ بن َ نِ ع َ س َ و الح ُ تحقیق  70 :، صأَب

  .الكویت -م، دار ابن قتیبة1989 -هـ1409: أحمد مبارك البغدادي، الطبعة الأولى/ الدكتور
  125: النحل - 3
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جج؛  حق التحاور إبلیس منح Uإلا أن االله  ،وتكبر رغم أن الخلاف خلاف معاندةفبال ض الحُ ْ ر وعَ
ّ عن بیِّنة یِّنة ویحیى من حي َ م القرآن صفحات رائعة ، لیهلك من هلك عن ب  هذا الصعیدعلى كما قدّ

بین الأنبیاء علیهم السلام وأقوامهم، الأمر الذي یشكل لأصحاب الرسالة الخاتمة مشهداً متكاملاً 
لإقناع  ذات ال لاقةسالیب الأوظَّف كل  uنوح هذا رسول االله فالسماع والمحاورة للآخر، لأسالیب 

خالِفه النمرود، ف uإبراهیم  حاورو  ،قومه بدعوته ُ I : M  E    Dقال م   C   B  A   @   ?  >   =
    Z    Y   X  W      V   U   TS  R  Q  P  O    N   M   L  K   J  I  H   G   F

  j  i   h   g   f  e   dc   b   a   `  _   ^  ]  \   [L 1 االله  أمرنا وقدU 
 ملته، اتباع فمن ،والمناظرة المحاججة uملته  من أن تعالى خبرناأو  ،u إبراهیم ملة باتباع
 إلى مرتبة من والانتقال والسهولة، واللین والحكمة العلم بطریق االله، إلى الدعوة في طریقه سلوك
 بالقول الخلق أذى من الداعي ینال ما على والصبر منه، السآمة وعدم ذلك، على والصبر  مرتبة

 الله عاص أنه فلیعلم لم یفعل فمن ،والفعلي القولي بالإحسان بل والعفو، بالصفح ذلك ومقابلة والفعل،
U إبراهیم لملة ومخالف u2  

طن،  حاوراتومن جملة الم ْ و َ ْ م ن  uموسى  محاورةالتي احتفى القرآن بذكرها في أكثر مِ
M    L            K      J  IH  G  F  E  :لفرعون، قال تعالى   D  C  B       A   @  ?  >  =

   a  `    _   ^   ]  \       [  Z  Y  X    W   V  U   T  S  R   Q  P        O  N  M
   v  u  t   s  r   q   p  o   n    m  l   k             j   i   hg  f  e  d   c   b

  {   z     y  x  wL3 ، وقد سلك النبيr فخاطب ، الذي سلكه القرآن الكریم مسلك نفسهال
 بالتي هي أحسن مجادلتهو  معه والحوار الاستماع إلیهوتوصل عن طریق  ، وكاتبه، وراسلهالآخر

  ً حوار  rالنبي  حاورهمالذین  أولئكوكان من  ،نقاط مشتركة عند التقى معهو  إلى معاهدات ووثائق
  : الأصناف التالیة  ً متئد  ً هادئ

   

                                                             
 258: البقرة - 1
  .القاهرة –دار الحدیث  هـ، 1404الطبعة الأولى، ، 1/21علي بن أحمد بن حزم،/ الإحكام في أصول الأحكام :انظر-2
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   :المشركون:  ولاً 
في مواقف عدیدة  جادلهم rبالرغم مما كان علیه مشركو العرب من صلف وعناد إلا أنَّ النبي 

، تارة باللین والحكمة، وأخرى بتذكیرهم بأحوال من سبقهم من الأمم، مستخدماً معهم أحسن الأسالیب
باعتباره لا   Uوما حلَّ بهم من عذاب جرَّاء كفرهم، كل ذلك لیقلعوا عمَّا هم علیه من شرك باالله 

له على كثیر ممن خلق تفضیلاً  Uالذي كرَّمه االله  الإنسانبیلیق  في دین االله  لیدخلواو  بالعقل وفضَّ
ذلك الموقف الذي جاءه فیه علیه السلام وفد رسمي؛ لیجادلوه في  كان من تلك المواقف، ،تعالى
فهمدعوته التخلي عن یَّةإمكان هو ف بالرغم من الفروقات التي بینه وبینهم، ولا أنكر علیهم r ، فما عنّ

نما استمع إلیهم حتى فهم ینطق بالحق r رسول االله ٕ مقاصدهم، ، وهم كفار یجادلون بالباطل، وا
، لذلك قرروا 1وأفحمت أحلامهم، قطعت حججهم رضهم، فأجابهم إجابة هادئة واضحةوفحوى ع

جج واهیة،  M 8 مقاطعة الحوار والإعراض عن الاستماع، بحُ  7  £  ¢  ¡           �  ~   }
  ¨   §    ¦  ¥       ¤L2 و  M 8  7  B  A   @   ?        >        =  <  ;            :     9   8

   H  G    F  E   DCL3  المشركین ومطالبهم  أولئكوفي القرآن ردود كثیرة على اعتراضات
على  r، التي حرص من خلالها النبي جادلاتالتي لا حدود لها؛ إذ بقیت خیر شاهد على تلك الم

  . رغم شدة الخلاف جمٍّ  ، في أدبٍ الآخرروح التواصل مع 
ا ً   : أهل الكتاب: ثانی

فالخلاف معهم ومن ثم ، باعتبارهم أهل كتابالیهود والنصارى محاورة واسعة،  rحاور النبي 
ّ rكانت أسئلة القوم في حوارهم مع النبي و المشركین، أقلُّ عمقاً من  م نُ ا لدیهم من علم عمَّ  للشعب ، تَ

نبیه علیه السلام بمجادلة أهل الكتاب بالحسنى، فقال  Uبالكتاب الذي أنزل إلیهم، ولذلك أمر االله 
,    M :سبحانه     +     *  )   (  '   &  %   $  #     "...L 4   

  :المنافقون: ثالثاً 
البغیض سورة كاملة من ، وبالرغم من أنَّه نزلت باسمهم بالرغم من كونهم أعدى أعداء هذا الدین

القرآن الكریم تتلى إلى یوم الدین، حتى لا ینسى أحد من المسلمین ما هم علیه من قبح فیطمئن 

                                                             
الحلبي هـ، مصطفى البابي 1375، 2، ط294، 293/  1السیرة النبویَّة لابن هشام : انظر تفاصیل ذلك الحوار في - 1

  وشركاه
  26: فصلت - 2
  4:الفرقان - 3
  46: العنكبوت، من الآیة - 4
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بقتل عبد االله بن أبي  tعمر وحاورهم، ولمَّا أشار علیه  -  لو ظاه اً -قبلهم  rإلا أنَّ النبيَّ  إلیهم،
دَّ   َ " :rقال -زعیم المنافقین الأول–بن سلول  َ تَح َ ُ  ُ  ی تُلُ   َانَ  أَنَّهُ  النَّاس قْ َ هُ  ی َ اب َ ح ْ    1"أَص

ة المطهرةالناظر في نصوص  إنَّ  ، یلفیها تارة الحوار مع الآخر، في موضوع الكتاب الكریم والسنّ
M  Q  P  :تذم الاختلاف والجدال، كما في قوله تعالى   O   N  ML  K    J   I   H

 _   ^  ]  \  [Z   Y   X  W   V  U   T    S  R c  b  a  `L 2  وقوله
~  �¡   ¢  £  ¤  ¥M :سبحانه   }  |  {  z   y   x   w    vL3  وقول النبي
r  "ا َ نَّم ْ  َ لكََ  إِ ن َ ْ   َانَ  م كُم لَ ْ ب تِلا قَ اخْ ابِ  فِي  ِهمِْ بِ تَ كِ  قلوبكم علیه ائتلفت ما القرآن اقرؤوا":rوقوله  4" الْ
م والإقرار، و . تقرُّهكما تجدها تارة أخرى ، 5" فقوموا فیه اختلفتم فإذا بالرجوع ولكن بعد تأمل مورد الذَّ

امة منها للخلاف والجدال، واردةالنصوص إلى سیاق ْ لا علم له به ، یظهر لنا أن الذَّ ن َ ، في شأن م
، واردة في شأن الاختلاف الصادر عن أهل النّظر له في حین أن النصوص الأخرى المبیحة

الاختلاف، یتشكل السیاج الضامن للاختلاف أن یسیر في وبهذا الفیصل بین نوعي . والاجتهاد
  .6اتجاه الإثراء والبناء، ولا ینـزلق إلى الافتراق والمراء

  المبحث الثالث
  بسلام الأخر التعایش مع
 ،تعامل معهمو  وتعاون، وصلة وعدل بر علاقة تكون أن ،علاقة المسلم بالأخر في الأصل

معهم، وأكل طعامهم، والتزوج بنسائهم، والإحسان  مواثیقللل هود و ل  ً وعقد ،وتزاورا، وضیافة تجارة
 سواء كانو  خارجها، أو الإسلامیة الدولة داخل یعیش -ذلك الآخر -كان سواء ،إلیهم بالبر والقسط

أو حتى   معاهدین أو أهل ذمة ،على شكل دول جوار، أو أفراد متجاورین في المسكن والعملذلك 

                                                             
  كتاب المناقب، باب ما ینهى من دعوة الجاهلیَّة 183/ 4البخاري،  صحیح -  1
 19: آل عمران - 2
  105: آل عمران - 3
حدیث ... ، كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن2053/  4للإمام مسلم ابن الحجاج، / صحیح مسلم - 4

  لبنان  -م، بیروت 1983 -هـ1403دار الفكر، : ، طبعة 2666: رقم
 - هـ1403دار الفكر،: ، طبعة2667: حدیث رقم، بابوك لك ال، نفسهكتاب ال، 2053/  4 ،المصدر السابق- 5

 .لبنان –م، بیروت 1983
، منشور في مجلَّة قطر رفیع محماد. د/ الإسلامي التراث أصول في الآخر مع الاختلاف تدبیر ضوابط: انظر بحث - 6
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M 8 7    R  Q  P  O  N   M  L  K      J  I   ،في دولهم لعذر شرعي في حال إقامة المسلمین
  ^   ]  \  [  ZY  X   W  V  U  T       SL 1 ،التي السامیة القوانین هذه ضوء وفي 

 تبادل وقد الأخرى الدیانات أبناء من غیرهم مع المسلمون تعایش سبحانه، االله شریعة سنتها
M 8  الآخر، طعام یأكل أن فریق لكل U االله أحل حیث الطعام، الكتاب وأهل المسلمون  7  ª

  º¹  ¸  ¶   µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «...L 2  رسول االله  قعَّدولقدr 
َ لهم   واعدَ  للمسلمین  وتواصلهم معهیضمن تفاعلهم  الأمر الذي ،للتعایش مع الآخر أسساً وأسَّس

تلك تلك القواعد و  جعلت، ولقد  الإسلامیة یسیر من جزئیات عقیدتهم ءأبداً ولو في جز دون تفریط 
، كیف لا وهم قد نهلوا من معینهم الذي ما مع الآخر في تعاملهم مثالاً یحتذى من المسلمین الأسس

الذي ما نطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحى،  r، إنَّه رسول االله Uبإذن االله  نضب ولن ینضب
M 8  وصفه ربُّه جلَّ في علاه بأحسن الصفات، وجعل منه القدوة الحسنة،  7  Å  Ä  Ã        Â  Á

   Ò Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë   Ê     É  È   Ç  ÆL3     
باعتبارهم الأسوة  ولو استقبل المسلمون في كل زمان ومكان ما استدبروه بما كان من أسلافهم

,M  الحسنة كما قال االله تعالى فیهم   +   *  )         (   '  &   %   $  #         "  !-     2  1  0     /  .
  5  4   3L 4 تعایشهم مع في مقدمة الأمم في ، ولظلُّوا جاً ونبراساً امنه، كما كانوا صبحوالأ

والبر والتعاون  وتأمر بالمعروف التي تدعو إلى الخیر وذلك بالتزامهم بثوابت الإسلام ومبادئه  ،الاخر
ن كان ولا بد من ذكر أنموذج أو اثنین على الأكثر  . مع الآخر في إطار من الاحترام المتبادل ٕ وا

نستهل هذا الأنموذج   ، أنموذج مكة قبل البعثة لضیق المقام من تلك القواعد وتلك الأسس، فأولهما 
ة بتوصیف جعفر بن أبي طالب  rالله للبیئة التي عاشها رسول ا خطب أمام  لها حین tفي مكَّ

ا" :  النجاشي فقال َ ه لِكُ  أَیّ َ م ا الْ نّ ا كُ ً م ْ لَ  قَو ةٍ  أَهْ یّ لِ اهِ َ ُ  ج د ُ ب ْ ع َ َ  ن ام َ ن ْ كُلُ  الأَص أْ َ ن َ تَةَ  و ْ ی َ م تِي الْ أْ َ ن َ َ  و ش احِ َ و فَ ُ  الْ ع طَ قْ َ ن َ  و
 َ ام َ ح ْ ُ  الأَر يء نُسِ َ َ  و ار َ و جِ كُلُ  الْ أْ َ ی َ ا  لْقَوِيّ  و نّ یفَ  مِ عِ    .5"الضّ

                                                             
  8:الممتحنة -  1
 5:من الآیة: المائدة - 2
  21: الأحزاب -  3
    6: الممتحنة -  4
 .، تحقیق مصطفى السقا وآخرون336/  1ابن هشام، /  السیرة النبویة - 5
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فها جعفر  البیئة الجاهلیَّة التي تلكفي  یقوم بدوره فیهم    ، مع قومه  r، عاش رسول االله tوصَّ
في  لك  قبائل من قریش مع rومن مظاهر ذلك تحالفه  ، ویتعاون معهم في أمور البر والخیر

دخلها من  أن لا یجدوا بمكة مظلوماً  على، وقد تعاهدت فیه 1 الفضول قریش حلف هتسمَّ الحلف الذي 
رسول االله  وفي هذا یقول  ، مظلمته إلیهحتى ترد   ، ظلمه وكانوا على من  ، سائر الناس إلا قاموا معه

r  " : ُت دْ هِ ا شَ فً لْ نِ  َ ارِ  فِي حِ ْ َ  اب ان عَ دْ نِي: جُ َ ، ب مٍ اشِ ، هَ ةَ َ ر هْ َ ز َ ، و مٍ ْ ی تَ َ ا و َ أَن َ ، و ْ م یهِ یتُ   َلوَْ  فِ عِ هِ  دُ  فِي بِ
 ِ ، الإسلام تُ ْ ب َ ا لأَج َ م َ بُّ  و َ   َنْ  أُحِ یس هِ  أَخِ َ  لِي وَإِنَّ  بِ ر ْ م ِ  حُ م َ    .2"النَّع

في  -  یدفع المسلمین لاسیَّما الذین یعیشون مثل تلك الظروف  إن هذا الأنموذج من نماذج التعایش 
بت دینهم، مع الالتزام إلى التمسك بعقیدتهم وعدم التفریط في أيِّ ثابت من ثوا  -  أي زمان أو مكان

وتكشف   ، بمكارم الأخلاق، الأمر الذي یؤسس لعلاقة مع الآخر تضمن السلم والاستقرار الاجتماعي
   . عن حقیقة الإسلام وسماحته أمام العالمین

 أروع yوأصحابه  r، وفیه ضرب النبي مكة بعد البعثة أمَّا ثاني تلك النماذج فهو أنموذج
 اوالفتنة التي تعرضو   ،قریش واضطهادها لهم  حتى في ظل تعذیب  ، الأمثلة في التعایش مع الآخر

ما لا یحتمل لولا تثبیت  على ید مشركي قریش هألوانو من صنوف العذاب  yلقد وجد الصحابة  ،لها
قال   ،یحثهم على الصبر وقوة التحمل إلى أن یجعل االله لهم مخرجاً  rوكان رسول االله  ،  لهم Uاالله 

تُ   :t خباب ْ ی يَّ  أَتَ ٌ   َهُوَ  r النَّبِ سِّد َ تَو ُ ً  م ة دَ ْ ُر لِّ  فِي  َهُوَ  ب ةِ  ظِ َ ب ْ ع كَ ا َ قَدْ  الْ َ ین قِ ْ  لَ ن َ  مِ ین رِكِ شْ ُ م ً  الْ دَّة ا  َقلُْتُ  شِ َ  ی
ولَ  ُ س َ و ألاَ  للَّهِ  ر عُ رٌّ   َهُوَ  َ قَعَدَ   للَّهَ  تَدْ َ م حْ ُ هُ  م ُ ه جْ َ الَ  و ْ   َانَ  َ قَدْ  فَقَ ن َ ْ  م كُم لَ ْ طُ  قَب شَ ْ م ُ ی ِ  لَ اط شَ مِ ِ  بِ ید دِ َ ح ا الْ َ  م

هِ   ُونَ  امِ ظَ ْ  عِ ن ٍ  مِ م حْ بٍ   َوْ  لَ َ ص ا عَ َ رِفُهُ  م ْ ص َ ینِهِ   َنْ  َ لِكَ  ی ُ  دِ ع َ یُوض َ ُ  و ار شَ ْ ن مِ رِقِ  علََى الْ فْ َ هِ  م أْسِ َ قُّ  ر  فَیُشَ
نِ  ْ ی َ اثْن ا بِ َ رِفُهُ  م ْ ص َ ینِهِ   َنْ  َ لِكَ  ی ولم   ، أعمالهترك منهم   ً أحد بالرغم من هذا كلِّه لم نعلم أنَّ ، 3"....َ دِ

بل إن    التعایش مع الآخر واولم یرفض  ،عن الناس وعن التجارة والسفر یحبس أحد منهم أنفاسه
وكتبوا في ذلك كتاباً   ، هم من قاموا بنبذ المسلمین ورفض التعامل معهم  -قریش مشركي - الآخر

                                                             
 القاطن من وللغریب القوى من للضعیف والأخذ التناصف علىتعاهدوا جرهم، وقد  أیام بمكة كان بحلف له تشبیها -  1

 الفضول حلف فقیل فضالة بن والفضیل وداعة بن والفضل الحارث بن الفضل لهم یقال جرهم من رجال به قام
 الأولى:  الطبعة 367/  6البیهقي،  علي بن الحسین بن أحمد بكر أبو/ الكبرى السنن: انظر. هؤلاء  لأسماء جمعا

  .آباد الهند، حیدر – النظامیة المعارف دائرة هـ ، مجلس 1344 ،
 مؤسسة، الأرنؤوط شعیب :تحقیق، 221/  15بالطحاوي،  المعروف...محمد بن أحمد جعفر أبو/ الآثار مشكل شرح -2

: ، قالالألباني الدین ناصر محمد المحدث العلامة تحقیق، 76: ، صالغزالي محمد / السیرة فقه :انظر، و الرسالة
  .دمشق - القلم دارم، 1998 – السابعة : صحیح، الطبعة

يُّ 45/  5 صحیح البخاري - 3 َ النَّبِ قِي ا لَ َ اب م َ ، حدیث رقم r، كتاب مناقب الأنصار، ب مكَّةَ َ بِ ین رِكِ شْ ُ م ْ الْ ن ُ مِ ه ُ اب َ ح أَصْ َ : و
3852  
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 منهم، ثم یبتاعوا ولا یبایعوهم وألا إلیهم ینكحوا ولا یناكحوهم ألا: عبدالمطلب وبنى هاشم بنى على
 ، حتىشدیداً   لزالاً  وزلزلوا الفتنة وعظمت البلاء علیهم واشتد وآذوهم، فأوثقوهم أسلم من على عدوا
نفسه لم یسلم  rوالرسول ، 1الجوع من شعب أبي طالب من یتضاغون صبیانهم أصوات یسمع كان

  ، ثرة الأصنام فیها عن ارتیادهاولم یمنعه وجود الشرك وك ،  لم یهجر الكعبة لكنه  ، من إیذاء قریش
ف نِ  ُ رْوَةَ   َنْ  ْ رِ  ب ْ ی َ ب تُ  :قَالَ  tالزُّ أَلْ َ َ  س د ْ ب َ   للَّهِ  عَ ن ْ و ب رٍ ْ م دِّ   َنْ  yعَ ا أَشَ َ َ  م ع َ ن َ َ  ص رِكُون شْ ُ م ِ  الْ ول ُ س َ ر   للَّهِ  بِ
r َتُ  :، قَال ْ أَی َ ةَ  ر َ ب قْ َ  عُ ن ْ ي ب ٍ  أَبِ ط ْ ی َ ع ُ َ  م اء َ لِّي  َهُوَ  r النَّبِيِّ  إلِىَ ج َ َ  یُص ع َ ض َ قِهِ  فِي  ِدَاءَهُ  فَو نُ هُ  عُ قَ َ ن هِ  فَخَ  بِ

ا قً ْ ن ا خَ یدً دِ َ  شَ اء َ و فَج ُ ٍ  أَب ر كْ َ تَّى ب َ هُ   َفَعَهُ  ح ْ ن الَ  عَ َ  " :فَقَ ون تُلُ قْ لاً  أَتَ جُ َ قُولَ   َنْ  ر َ َ  ی بِّي َ ْ  َ قَدْ   للَّهُ  ر كُم َ اء َ  ج
 ِ ات َ یِّن َ ب الْ ْ  بِ ن ْ  مِ بِّكُم َ خاصة عندما  ،  یحتذى في كل زمان ومكان یعد مثالاً ، نموذج الرائعإن هذا الأ، 2" ر

 ویحاول  ، رة الإسلام والمسلمینعلى تشویه صو  الآخر ة في بلاد یعمل فیهایكون المسلمون أقلیَّ 
قصاءهم ٕ ساعتها یتذكر المسلمون أسلافهم فیقتدون بهم في التمسك بثوابت الدین   ، اضطهادهم وا

الأمثلة وغیرها ینبغي  هذهب، الحنیف مع بسط ثقافة التعایش السلمي ومكارم الأخلاق في العالمین
في هذه الأیام  المسلمینأولویات  أولى منأن  ذلك  ، الآخرعلى المسلمین أن یقتدوا في تعاملهم مع 

بل  مخالفالرأي الوالاستعداد التامَّ لسماع ، مبدأ قبول الآخر هم وجماعاتهمأن ینشروا بین أفراد
وأن الخلاف في الرأي لا ینبغي أن  رین حتى لو اختلفنا معه في الرأيوقبول فكرة الاتحاد مع الآخ

  .لا خلاف علیها بین العلماء أصیلةٍ  ٍ  وهذه كلها معانٍ إسلامیَّ ، یفسد العلاقات الإنسانیة
ویحتاج إلى مثابرة وطول ، التدریب على هذا أمر صعبأقول هذا وأنا أعلم یقیناً أن التدرب و 

فَس َ لِّموه أبنائهم، ن َ ع ُ ُ ، وعلى أفراد الأمة أن ی بُّوهم على ذلكوأن ی َ بٌ ، ر َ تَس كْ ُ َ ، وهو أمر م ع َ  إلیه والو س
  .من ألزم واجبات المرحلة أمر بلا شكوهو   ،على بصیرة همأُمَّتإذا أرادوا أن یعیدوا بناء ، لهملتحقَّق 

  المبحث الرابع
  ، دون إكراه على الإسلامالآخر في أداء شعائره قبول 

اً في الكتابة في هذا  َ م  هو أنني أرغب ككثیرین غیري المبحث، فإنَّ ما أود قولهقبل المضي قُدُ
یخالف بعضهم بعضاً  الإسهام في ترتیب وتسییر علاقة معقدة كأشد ما یكون التعقید بین شركاء في

أقول هذا  الاختلافات العقدیَّة -وهي أبرزها بلا شك- في مقدمتها  اختلافات لا عدَّ لها ولا حصر،
أستند في هذا إلى قول االله و أَنَّهم لم ولن یتفقوا ما دامت السموات والأرض،  وأنا أعتقد اعتقاداً جازماً 

                                                             
  .القاهرة –هـ، دار ابن تیمیة1410: ة الأو ى، الطبع2/162طرهوني،محمد بن رزق / السیرة الذهبیَّة: انظر -1
لِ ، كتاب فضائل الص10/  5، صحیح البخاري -2 ْ اب قَو َ ا rحابة، ب ذً تَّخِ ُ تُ م ْ ْ كُن و لِیلا، حدیث رقم لَ : ، تحقیق3678: خَ

صفي / الرحیق المختوم: هـ، دار طوق النجاة، وانظر1422الأولى : محمد زهیر بن ناصر الناصر، الطبعة 
  الهند -الجامعة السلفیَّة  77: الرحمن المباركفوري، ص
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?M : تعالى    >  =  <  ;  :  9   8  7    H  G  F   E  D  C  B  A   @
O  N  M   L   K  J   I   W  V  U  T   S       R  Q  PL1 ،على تقدر لا: أي 

 فهو القادر سبحانه أن یلهمهم ذلك، من شيء على االله لغیر قدرة ولا إمكانك، في ولیس ذلك،
ذنه Iلكن حكمته ومشیئته  ،Uلأنَّ الأمر بإرادة االله  للتقوى قلوبهم ویوزع الإیمان، ٕ  القدري وا
   :، وقوله تعالى2كافرین وبعضهم مؤمنین، بعضهم نیكو  أن اقتضى الشرعي

 M  ¹    ¸   ¶   µ  ´  ³  ²    ±  °L 3 تكرههم بالذي لست أنت یا محمد: أي 
ة في حیاتهم الدنیا لذلك، 4الإیمان على َ ◌  فإنّ إسهامتي هذه ستقتصر هنا على خلافات الناس العقديِّ
                                                  7 8  ،الذي یتقبل ممن یشاء ولا یتقبل ممن یشاء Iفهو  ، أمَّا إذا آل النَّاس إلى ربهمفقط

 M...    m  l  k  j     iL5 ،ذات علاقة بالناسخ  لمن هنا فإنني لن أدخل في تفاصی
ولیس أمر التناقض  ،ظاهرها أنها متناقضةمن الآیات التي یبدو  ، أوأسباب النزول، أو والمنسوخ

وقوله ،  M  ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ...L 6  :كقول االله تعالى صحیحاً في كتاب االله تعالى
\  [       MM  :تعالى   [  Z  Y   X  W  V   U   T  S   R   Q  P   O   N

   i   h  g  f  e   d  c  b     a  `  _  ^L 7 ،وقوله تعالى:  M  x
  ©   ̈  §¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }   |    {     z  y

   µ  ´   ³   ²  ±°   ̄ ®  ¬     «  ªL 8وكذلك ما یبدو من تعارض ظاهري ،
كقول النبي  ، وبعض الأحادیث التي ثبتت صحتهاالسابقة بین بعض الآیات صحیح أیضاً وهو غیر 

                                                             
     100 -99: یونس - 1
  374 :السعدي، ص بن ناصر بن الرحمن عبد/ المنان كلام تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر: انظر - 2

  .الرسالة م، مؤسسة 2002- هـ1423 اللویحق، الطبعة الأولى معلا بن الرحمن عبد:  تحقیق
  22 -  21: الغاشیة - 3
سلامة،  محمد بن سامي: تحقیق 388/  8كثیر،  بن عمر بن إسماعیل الفداء أبو/ العظیم القرآن تفسیر  :انظر - 4

  .والتوزیع للنشر طیبة م، دار 1999 - هـ1420 الثانیة:  الطبعة
  27: ، من الآیةالمائدة - 5
  256: من الآیة البقرة - 6
  29: التوبة - 7
  5: التوبة - 8



  خالد حمدان. د

222 

r " ُت ْ ر َ  أُقَاتِلَ   َنْ  أُمِ تَّى النَّاس َ وا ح دُ َ ه شْ َ ا وَأَنَّ   للَّهُ  إلاِ  ِلهََ  لا  َنْ  ی مَّدً َ ح ُ ولُ  م ُ س َ وا  للَّهِ  ر ُ یم قِ ُ ی َ  َ  الصَّلا و
تُوا ْ ؤ ُ ی َ وا َ لِكَ  فَعَلُوا فَإذَِا  لزَّكَاةَ  و ُ م َ ص نِّي عَ ْ  مِ م هُ َ اء َ م ْ  دِ م ُ ه الَ َ و ْ أَم َ قِّ  إلاِ و َ ْ  لإِ  بِح ْ  ِ  لاس م ُ ه ُ اب َ س حِ َ   .1"  للَّهِ  علََى و
 حسب ومعتقداتهم أدیانهم في أحرار الناس: لأقول من هنا فإنني سأعود أدراجي من حیث بدأت 

 في إكراه فلا معتقداتهم،لا ع ى و  الناس عقول على وصایة ترى لا التي ما تقرره العقیدة الإسلامیَّة
 إیمان ولا بالإكراه، كفر یقبل ولا M  ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ...L2 : تعالى قال الدین،

، حتى یكون هو  كذلك، بالإكراه إذ لیس من أهداف الإسلام أن یفرض نفسه  على الناس فرضاً
، ومقاومة لسنَّة الوجود، ومعاندة للإرادة فاشلةدة، إذ أنَّ كل ذلك محاولة الدیانة العالمیَّة الوحی

ذا أكره على الإسلام من لا یجوز إكراهه كالذمي " :تعالى قال ابن قدامة رحمه االله ،3الإلهیَّة ٕ وا
  4"لم یثبت له حكم الإسلام حتى یوجد منه ما یدل على إسلامه طوعاً : والمستأمن، فأسلم

فلا یصح كفر المكره بغیر حق، ولا إیمان المكره بغیر " :وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله
 على وبناء إكراه، ولا وصایة بلا الكاملة الإنسانیة الحریة هو والكفر الإیمان في ذاً  فالأساس، 5"حق
 وكفر له شریك لا وحده U باالله فمن آمن، القیامة یوم تعالى االله أمام المسئولیة تكون الاختیار على

 الوثقى، بالعروة استمسك قد فهذا ،-وغیره الشرك من باالله الإیمان ینافي ما كل وهو -بالطاغوت
كرامته،  دار وإلى االله؛ إلى به یصل حتى الصحیح، الدین على مستقیم هو بل لها، انفصام لا التي
  .سرمدیاً  عذابا ومعذب أبدیا، هلاكا هالك فإنه بالطاغوت، وآمن به، كفر بل باالله، یؤمن لم ومن

  الفصل الثاني 
  رفض الآخر في العقیدة الإسلامیَّة 

من  یمكن بعض المواطن التي وقفنا في الفصل الأول على الاعتبار العقدي للآخر وعرفنا
 قبوله، وانطلقنا فیما ذهبنا إلیه من نصوص من كتاب االله الكریم، وأخرى من السنَّة المطهرة خلالها

لمعرفة القوادح العقدیَّة التي لا یمكن  بإذن االله تعالى سنسیر في هذا الفصل وعلى المنهج نفسه

                                                             
اب  صحیح - 1 َ :البخاري، كتاب الإیمان، ب وا  َإنِْ  ُ اب وا تَ ُ أَقَام َ َ  و ة َ ا الصَّلا ْ آتَو َ  25 :، حدیث رقم14/  1، ...  لزَّكَاةَ  و
  256: من الآیة البقرة - 2
  .هـ1485، الطبعة الثانیة 65: وهبة الزحیلي، ص. د/ آثار الحرب في الفقه الإسلامي : انظر - 3
م، دار 1984 -هـ1404، الطبعة الأولى، 10/107موفق الدین، وشمس الدین ابني قدامة، / المغني والشرح الكبیر  - 4

 .دار ا فكر
 جامعة هـ 1403،  الأولى الطبعة، سالم رشاد محمد. د :، تحقیق320/ 2 تیمیة بن الحلیم عبد بن أحمد/ الاستقامة - 5

  .المنورة المدینة - سعود بن محمد الإمام جامعة
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، ذلك أن مجرد المساس بالحقائق العقدیَّة یلغي بالمطلق قبول الآخر إذا سولت له نفسه المساس بها
   .قبولال ذلك كل مبررات

  المبحث الأول
  الاستهزاء بالدین 

، فهي استعملت كلها في لغة العرب یدور هذا اللفظ حول عدَّة معان: هَزَأ :الاستهزاء في اللغة
قال  ، والمعنى الأخیر هو المقصود هناالموت، والتحریك، والكسر، والاستهزاء: تدور حول معاني

   1"ذا سخرإهزىء واستهزأ : الهاء والزاء والهمزة كلمة واحدة، یقال"  :ابن فارس
والنقائص على وجه یضحك  الاستهانة والتحقیر والتنبیه على العیوب" :الاستهزاء في الاصطلاح

  2"وقد یكون ذلك بالمحاكاة في الفعل، وقد یكون بالإشارة والإیماء... منه
لق ، تخلق به الكفار والمشركون، وتخلق به رديء من جملة أخلاق أعداء هذا الدین الاستهزاء خُ

االله  تعالى  هذا لذلك كشف ، وأهله Uعلى دین االله  حقداً ونقمةً  المنافقون الذین احترقت أحشاؤهم
 َ ق لُ 7  ،بكفر هؤلاء الهازلین المستهزئینمن خلال تصریح آیات من كتاب االله الكریم . rلنبیه  الخُ

 M 8  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸
   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  ÌL 3  7و   M 8  Ê  É

  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë
   á  à   ßL 4 ، رسول االله  لم یقبللذلكr اساس بالنَّ أرحم النَّ  مع العلم بأنَّه عذراً لمستهزئ ،

وبأصحابه من سخر في مسیره لمعركة  سخر به إنَّه لمَّاف، ومع ذلك كله اساس عذراً للنَّ وأقبل النَّ 
، بل أخذ یتلو علیهم   rلم یقبل : إنما كنا نخوض ونلعب : تبوك وجاء الهازلون یقولون  لهم عذراً

M 8  ،الحكم الرباني الذي نزل من فوق سبع سماوات  7...  _  ^    ]   \   [  Z 
  hg   f     e  d  c  b  a  ̀...L 5بالدین المستهزئ، ف  َ حق قدره،  U االله رُ  ْ  لم ی

ن ارتكبه بدون ارتكبقدره، ولم یشعر بفداحة الجرم الذي  ٕ قصد فجرمه كبیر، وخطره على ، حتى وا

                                                             
  .، تحقیق عبد السلام هارون، دار الفكر52/ 6ابي الحسین أحمد بن فارس ابن زكریَّا، / معجم مقاییس اللغة - 1

بیروت، وانظر تحذیر المسلمین  –، دار المعرفة 131/ 3أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، / إحیاء علوم الدین - 2
  .، دار الثقة، مكَّة المكرَّمة18: عبد االله الجار االله، ص/ عن السخریة والاستهزاء بالدین

  140:النساء - 3
  68: الأنعام - 4
  66،  65:  تانیمن الآ سورة التوبة - 5
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ن حصل بقصد فجرمه أكبر ٕ ومما ، وأفظع، وفي كلا الحالین لن یعذر هذا الهازل الإیمان عظیم، وا
كتاب الردة في  له رحمهم االله هو إبراز علماء الأمَّةباالله وبدینه وبرسوله  خطورة الاستهزاء یدلُّ على

قدامة  قال الإمام ابن، من كتب الفقه الإسلامي، ولا شك أن الردة أعظم كفراً من الكفر الأصلي
أو  ستهزأ باالله  تعالى امن سب االله  تعالى  كفر سواء مازحاً أو جاداً ، وكذلك من ":  رحمه االله

والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر ": النووي رحمه االله الإمام وقال، 1"أو برسله أو كتبه بآیاته
وهو یشرح موقف  رحمه االله بن العربيأبو بكر  القاضيقال و ، 2"عن عمد واستهزاء بالدین صریح

، وهو كیفما كان كفر جاداً أو هزلاً لا یخلو أن یكون ما قالوه من ذلك ": المستهزئین في غزوة تبوك
والهزل أخو الباطل  فإن التحقیق أخو العلم والحق ةخلاف فیه بین الأم فإن الهزل بالكفر كفر لا

ستهزاء باالله وآیاته ورسوله إن الا: شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله من جملة ما قالهو  .3"والجهل
إن الاستهزاء بالدین وأهله ناقض للإیمان ، : وخلاصة القول  ،4، یكفر به صاحبه بعد إیمانهكفر

 الكریم في كتابه تعالى فعل المستهزئین سماهم االله فظاعةول  اً هذا الاستهزاء خفیاً أم ظاهسواء كان 
M  Ï  Î    Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â : بالمجرمین فقال تعالى

  â   á   à   ß  Þ  Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó    Ò  Ñ  ÐL 
5  

یسخر من إقامة الحدود فهذا  ، الذي یمارسه كل مجرم ضد كل موحد إنه الغمز واللمز والضحك
ومتع  الذي لن یكون إلا شهوات مبذولةثم یدعو للبدیل،  ،الشرعیة، ویرى في إقامتها بشاعة وفظاعة

  الحضارة وحریة الإنسان  باسمإلى عصابات وقطاع طرق  بعدها یتحول المجتمعمرذولة، 
یرسم : وثالث العدید من القضایا،ب یهزأ بما بینه االله لنا في كتابه العزیز حول اتك: وثان

یمثل فیلماً مسیئاً وقحاً غایة في الوقاحة ینال فیه من  :ورابع ،rكاریكاتیراً یسخر فیه من رسول االله 
مة، أهل من r النبي سبَّ  من أنَّ  علىالعلم  أهل عامَّة ولقد أجمع ،rشرف وعرض رسول االله   الذِّ

                                                             
  103/  10، المغني والشرح الكبیر - 1
عادل عبد الموجود، : تحقیق ،7/283كتاب الردة للإمام أبي زكریا یحیى بن شرف النووي،  / روضة الطالبین  - 2

ة     .م، دار عالم الكتب2003هـ 1423علي معوض، طبعة خاصَّ
محمد عبد القادر : ، تعلیق543: القسم الثاني، ص ) العربي ابن(  الأندلسي االله عبد بن محمد/  القرآن أحكام - 3

  .العلمیة الكتب م، دار2003-هـ1424عطا، الطبعة الثالثة، 
، جمع وترتیب عبد الرحمن بن محمد بن 558 -557، 7/220مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة،: انظر - 4

  .القاسم، مكتبة ابن تیمیة
  . 33 - 29 :المطففین - 5
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ُ   َمْ  هلأنَّ  یقتل؛ فإنه به نعت الذي الوجه بغیر وصفه أو بقدره، استخفَّ  أو عرَّض، أو مة  َ  ْ ی  أو الذِّ
  1.هذا على العهد

الآخر المستهزئ بالدین بل یجب أن التعایش مع هذا   لالأحوابعد هذا كله لا یمكن بحال من 
  امل معاملة من یقاتل المسلمین في دینهمیع

  الثانيالمبحث 
  نقض العهود والمواثیق

  

إفساد ما : "، وهو2"النون والقاف والضاد، أصل صحیح یدل على نكث شيء" :النقض في اللغة
  3"من عقد أو بناء أبرمت

    4"بعض عن بعضها الشيء أجزاء حل" :النقض في الاصطلاح
دُ   :العهد في اللغة ھْ َ مُ ":  الع ُّ د َ ق َّ لى الت ِ ءِ  إ ْ ر َ ھْدُ  ، الشيءِ  في الم َ ،  والع ُ ین مِ َ ُ والی ثقِ ْ و َ لفُِ   الم ْ  بھا یح

لُ، ھُودٌ :  والجمع الرجُ دُ  عليَّ :  تقول ، عُ ھْ َ ُھ اللهِّ  ع یثاق ِ َّ فَ   وم َن   5"كذا عل
 في استعمل ثم أصله هذا حال بعد حالا ومراعاته الشيء حفظ العهد" :العهد في الاصطلاح

  6" مراعاته تلزم الذي الموثق
ُ  :المیثاق في اللغة یثاق قةِ  من المِ واثَ ُ ُ  ومنه والمعاهدة الم ق ثِ ْ و َ تُه تقول الم قْ  وكذا كذا لأَفْعلنَّ  باالله واثَ

قْت ویقال ثَ ْ تَو ْ ثَّقْتُ  فلان من اس َ ِ  فیه أَخذت إذا الأمر من وتَو ثاقة َ قْت الصحاح وفي بالو ثَ ْ تَو ْ  أي منه واس
یقةَ  منه أَخذت ثِ َ قِ  الأمر وأَخذ الو ثَ ْ   .7"الأحكم الأشد أي بالأَو

   

                                                             
 المقریزى على بن أحمد الدین تقى/  والمتاع والحفدة والأموال الأحوال من للنبى بما الأسماع إمتاع: انظر - 1

  .بیروت – العلمیة الكتب دار، 1420/1999 :الأولى النمیسى، الطبعة الحمید عبد محمد تحقیق ،14/376،
  .470/ 5معجم مقاییس اللغة،  - 2
  6/4524: لسان العرب - 3
 الدایة الطبعة رضوان محمد. د:  ، تحقیق709 :صالمناوي  الرؤوف عبد محمد/ التعاریف مهمات على التوقیف - 4

 .دمشق،  بیروت - الفكر دار، المعاصر الفكر دار هـ، 1410 الأولى،
د/ القاموس جواهر من العروس تاج -  5 ّ د بن محم ّ الزَّبیدي  بمرتضى الملقّب ، الفیض الحسیني، أبو الرزّاق عبد بن محم

  الهدایة المحققین، دار من مجموعة ، تحقیق454/  8الزَّبیدي 
 دار ،هـ1405 الأولى الطبعة، الأبیاري إبراهیم : ، تحقیق204: الجرجاني، ص علي بن محمد بن علي/ التعریفات - 6

 .بیروت – العربي الكتاب دار
 371/  10 لسان العرب، - 7
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  1نقضه لیسر محكماً  ویكون ، الشيء به یوثق ما :المیثاق اصطلاحاً 
في دین االله  ، فهوعظیمةً  نقض العهود بكل المقاییس الدینیَّة والدنیویَّة، وبكل الاعتبارات جریمةً 

U وقد أمر االله ،كبیرة من كبائر الذنوب U التي یبرمونها ویقطعونها على  المؤمنین بالوفاء بالعهود
^_  M  :فقال سبحانهوحرم علیهم نقضها  أنفسهم   ]  \   [   Z...L 2وقال سبحانھ ، :

 M...  ²  ±    °   ̄ ®  ¬«  ª  ©L3،  ولقد ضرب اللهU  لناقض ً في القرآن الكریم مثلا

}  M  :العھد فقال وقولھ الحق   z   y  x  w   v      u   t   s...L4  فإنَّ الَّذي ینقض
أَة الحمقاء، كانت إذا غزلت الصوف نقضته لحمقها، فلا هو غزل تنتفع  ْ ر َ م ان كتلك الْ ده كَ ْ ه ینقض عَ
به، ولا صوف ینتفع به، فكذا الذي یعطي العهد ثم ینقضه لا هو وفى بالعهد إذا أعطاه، ولا هو ترك 

#  $  %  M  :، وضرب مثلاً آخر لناقض العهد فقال االله تعالى5العهد فلم یعطه   "  !
  5  4    3  2   10   /   .   -   ,  +   *    )  (   '   &  %L 6 ،أي :

إنَّ ناقض العهد یزل في دینه عن الطاعة كما : عهودكم بالمكر والخدیعة، فتزل قدم بعد ثبوتها، یقول
م نقضه، الوفاء بالعهدأمر ب rوالنبي  ، 7"تزل قدم الرجل بعد الاستقامة قال : قال tعن  لي ف وحرَّ

مَّةُ "...  rقال رسول االله  َ  ذِ ین لِمِ ْ س ُ م ٌ  الْ ة دَ احِ َ ْ  و ن َ َ  فَم فَر ا أَخْ ً لِم ْ س ُ هِ  م ْ ی لَ َ ةُ  فَع َ ن ْ ع لا  للَّهِ  لَ َ م الْ َ ةِ و النَّاسِ  ئِكَ َ  و
 َ ین عِ َ م لُ  لا أَجْ َ ب قْ ُ هُ  ی ْ ن ٌ  مِ ف ْ ر َ لٌ  وَلا ص دْ نِ   عَنْ  ،8..."عَ ْ َ  اب ر َ م ولَ  أَنَّ  yعُ ُ س َ   لْغَادِرَ  إِنَّ " :قَالَ  r  للَّهِ  ر
بُ  َ ص ْ ن ُ َ   ِوَاءٌ   َهُ  ی م ْ و َ ةِ  ی َ ام َ ی قِ الُ  الْ قَ ُ نِ  ُ لانِ  َ دْرَةُ  َ ذِهِ  فَی ْ  وهو ومیثاق، فضیلة ذلك أ َّ ا عهد. 9"ُ لانٍ  ب

لذا وجب الوفاء  للحقوق، وتضییع للثقة إهدار منه والتحلل ونفاق، خیانة به والإخلال وارتباط، التزام

                                                             
 -هـ1423:الطبعة الثالثة داوودي، عدنان صفوان تحقیق ،85 ص الأصفهاني، للراغب/ القرآن ألفاظ مفردات: انظر-1

  .  القلم دار ، م 2002
    1: من الآیة المائدة - 2
  34: الإسراء من الآیة - 3
 92: النحل، من الآیة - 4
  شاكر محمد أحمد:  ، تحقیق284/ 17الطبري،  جریر بن محمد/ القرآن تأویل في البیان جامع :انظر - 5

  .الرسالة م، مؤسسة 2000 - هـ 1420 ، الأولى:  الطبعة
  94: النحل - 6
تحقیق  7/2300حاتم، أبى ابن ...عبد الرحمن /والصحابة والتابعین rتفسیر القرآن العظیم مسنداً عن رسول االله  - 7

 .الریاض -مكتبة نزار الباز، مكَّة المكرَّمة م1997 -هـ1417أسعد محمد الطیب، الطبعة الأولى 
  .1870 : ، كتاب فضائل المدینة، باب حرم المدینة، حدیث رقم20/  3 البخاري، صحیح - 8
  .6178: حدیث رقم ،41/  8 ما یدعى الناس بآبائهم،: الأدب، باب: كتاب/ البخاري  صحیح - 9
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، : والعهد والدین، الإیمان بمقتضى وأخل والمعصیة الإثم في وقع أو نقضه ومن أخلَّ به، به شرعاً
 عهد كل في حرام الغدرفإنَّ  من هنا،، 1والناس والنفس اللّه وبین الإنسان بین ما كل یشمل عام أمر
، أمَّا إذا شیئاً  منه ینقض ولم عهده على أقام إذا ،2 افراً  المعاهد كان ولو وغیره المسلم بین عهد

شیئاً فإنّ الحال یتبدل إلى غیر الحال، ولا یمكن قبوله ولا التعایش معه بحال  نقضه، أو نقض منه
~  �  ¡   ¢  M  :من الأحوال، فاالله تعالى یقول   }   |   {  z   y     x   w

     ª  ©    ̈ §  ¦  ¥  ¤£L 3 

 ي عاهدوا على الإسلام وطعنوا فیهإن نكثوا عهدهم الذ": السدي حدثنا: الإمام الطبري قال 
ه الذمي حارب إذا: "، وقال الإمام القرطبيُّ 4"فقاتلوهم َ عهدَ  وهذا 5"معه فیئاً  وولده ماله وكان نقض

،ولقد هادن النبي 6لغیرهم زجراً  ذلك لیكون الكفار من غیرهم قتال من أولى الناكثین قتال  نّ  على یدلّ 
، فلم یقاتل منهم إلا  rالنبي  في أول عهده بالمدینة كلَّ من طلب الهدنة، وكل من اتخذ عنده عهداً

الذین نقضوا عهودهم، وتآمروا على المسلمین مع أعدائهم، ولذلك كانت غزوة بني قریظة بعد ما 
ألَّبوا الأحزاب على المسلمین في غزوة الخندق، ومن قبلها كانت غزوة بني النضیر، وغزوة بني 

M 8 . وناكثیها قینقاع تنفیذاً لأمر االله في ناقضي العهود  7  h   g  f   e   d  c   b
  l   k   j   iL 7 

  

                                                             
  .هـ، بیروت1418، طبعة 73/ 15الزحیلي،  وهبة/ المنیر التفسیر: انظر - 1
  .المعرفة دارـ، ه1408 الأولى، الطبعة، 432: ، صالحنبلي الفرج أبو/  والحكم العلوم جامع: انظر - 2
  12: التوبة - 3
 .محمود شاكر مكتبة ابن تیمیة: ، تحقیق156/ 4الطبري، / جامع البیان عن تأویل آي القرآن - 4
  الكتاب علوم في واللباب 83/  8أبو عبد االله محمد الأنصاري القرطبي، / القرآن لأحكام الجامع - 5

 محمد علي والشیخ الموجود عبد أحمد عادل الشیخ:  ، تحقیق10/37الحنبلي،  الدمشقي علي بن عمر حفص أبو
  .لبنان/  بیروت - العلمیة الكتب دار م،1998-  هـ 1419:الأولى معوض،  الطبعة

 .بیروت ـ العلمیة الكتب ، دار468/  1الشربیني،  أحمد بن محمد/  المنیر السراج تفسیر: انظر - 6
  57 -55: الأنفال  - 7



  خالد حمدان. د

228 

  المبحث الثالث
  القتال في الدین والإخراج من الدیار

بفتح : والقتل بالسلاح، والمدافعة الحربوهو  قاتل، در مص القاف بكسر :القتال في اللغة
زهاق الأرواح،  ٕ اتِلُ فسكون؛ الإماتة وا قَ َ لةُ  أصیبت إذا التي المواضع الإنسان وم اتِ قَ ُ ، والم تْهُ لَ  بكسر قَتَ

  1للقتال یصلحون الذین القوم التاء
بعد البحث والاطلاع على المصادر والمراجع التي تعتبر مظانَّاً للتعریف : القتال في الاصطلاح

  :الاصطلاحي وجدنا في بطونها كلمات متناثرات ضممنا بعضها إلى بعض فكان منها هذا التعریف
ودنیاهم كراهیة لهم لأجل ما هم  دینهم في بالمؤمنین والهلاك والمشقة الضرر هو إلحاق الكافرین

  2به الحق ویبطل الباطل Uیحق االله  علیه من دین حق،
ا خرج :یقال الدخول، نقیض الخروج:في ال غة  الإخراج ً ا خروج ً  وخراج وخروج خارج فهو ومخرج

ا أو دارًا كان سواء المقر من البروز الخروجو  ،3به وخرج، أخرجه فقد ،  بنفسه كان وسواء ،ثوباً  أو بلدً
  4عنه الخارجة بأسبابه أو بنفسه

  : الإخراج في الاصطلاح
لتعریف الاصطلاحي وجدنا في ل  ً بعد البحث والاطلاع على المصادر والمراجع التي تعتبر مظانَّ 

  :بطونها كلمات متناثرات ضممنا بعضها إلى بعض فكان منها هذا التعریف
   

                                                             
، الطبعة الأولى  357: حامد صادق قنیبي ، ص. محمد رواس  قلعة جي ، د. د.أ/ معجم لغة الفقهاء: انظر - 1

  الرازي عبدالقادر بن بكر أبي بن محمد / الصحاح بیروت، ومختار –م، دار النفائس 1985هـ، 1405
  . بیروت – لبنان مكتبة م، 1995 -هـ 1415 :خاطر، طبعة محمود:  ، تحقیق560/  1 
 أمین محمد:  ، تحقیق518/  2الجاوي،  نووي عمر بن محمد/ مجید القرآن معنى لكشف لبید مراح: انظر - 2

 56/  4 الزحیلى، مصطفى بن وهبة/ المنیر العلمیة، بیروت، والتفسیر الكتب هـ، دار1417:الصناوى، طبعة
 أبو الفاسي الشاذلي ... محمد بن أحمد / المدید والبحر .دمشقبیروت،  -المعاصر الفكر هـ، دار1418: طبعة

  .بیروت ـ العلمیة الكتب هـ، دار 1423 -م 2002/  الثانیة ، الطبعة459/  6العباس، 
  1125/ 2لسان العرب، : انظر - 3
 تحقیق،  571 / 1 الحلبى، السمین :أحمد بن یوسف المعروف بـ/الألفاظ  أشرف تفسیر في الحفاظ عمدة :انظر - 4

بن  الحسین القاسم أبو /القرآن غریب في والمفردات بیروت، -الكتب عالمهـ ،  1414 الأولى التونجى، الطبعة محمد
  .بیروت – المعرفة دار، 145 ص - الأصفهاني الراغب :المعروف بـ محمد



ر   بین القبول والرفض في العقیدة الإسلامیة دراسة وصفیة تحلیلیة.. الآخَ

229 

البلاد سلوك مشین من جملة سلوكیات الظالمین موجه منهم ضد المؤمنین لحملهم على ترك  هو
  1مما هم علیه من الكفر والعناد من بعدهم كي یتمكنوا
، لا سیَّما ذلك المتعلِّق بالقتال في الذي یؤذي المسلمین بأي نوع من أنواع الإیذاء.. الآخر

 ُ `  M  b   a  :قال وقوله الحق Uاالله ذلك أنَّ قبل، الدین أو الإخراج من الدیار، لا یمكن أن ی
    h   g   f   e  d  c  u  t   s   r  q  po  n   m   l  k  j  iL2   

ادد هذا  لذي عداوة إظهار المسلمین على فالواجب َ  المسلمین معاملة بسوء r ورسوله U االله یُح
؛ التي سبق لها وأن اعتدت على  rوعدم قبوله، ولقد قاتل رسول االله إسلامهم،  لأجل قریشاً

ذلك أنَّ هذا الدین هو القضیة بعینها التي لأجلها  ،الذین خلعوا عن أنفسهم أدران الشركالمسلمین 
لا فلیس بینه وبین الآخرین من الناس ما یخاصمهم أو یقاتلهم علیه ٕ   .یقاتل المؤمن، وا

 فلا. حوله من الناس ومع نفسه مع قضیته ویجعلها لعقیدته، الأرض هذه في یعیش المسلم إن
 الجهاد إنما. نسب أو عشیرة أو أرض أو جنس عصبیة من في جهاد ولا مصلحة، على خصومة

 بن عامر ةأبو عبید ، ولقد قتلالحیاة في المنهج هي عقیدته ولتكون العلیا، هي االله كلمة لتكون
 یا :وقال البراز إلى بدر یوم ابنه عنه t الصدیق بكر ودعا أبو أحد، یوم الجراح أباه t الجراح
  )  بكر أبا یا بنفسك متعنا(  : r االله رسول له فقال الأولى الرعلة في أكن دعني االله رسول

 العاص خاله قتل tالخطاب  بن عمر و عمیر بن االله عبد أخاه قتل tعمیر  بن ومصعب
 ربیعة ابني وشیبة عتبة قتلوا عبیدة وأبو وحمزة طالب أبي بن وعلي بدر یوم المغیرة بن هشام بن

   3.بدر یوم عتبة بن والولید
من هنا، فإنَّ حالة القبول للآخر مرهونة هنا بعدم المقاتلة في الدین أو الإخراج من الدیار بأي 

یَّة الدعوة   .صورة من الصور، سواء كان ذلك باعتداء حربي، أو تهدید به، أو الوقوف في وجه حرِّ
   

                                                             
 الرزاق عبد: ، تحقیق433/ 4، البقاعي عمر بن إبراهیم الحسن أبو/ والسور الآیات تناسب في الدرر نظم: انظر -1

 الطاهر محمد الشیخ/ والتنویر بیروت، والتحریر –العلمیة الكتب م، دار 1995 -هـ1415: المهدي، طبعة غالب
  .226/  13 المنیر، تونس، والتفسیر – سحنون م، دار1997: ، طبعة178/  15عاشور، بن

  9: الممتحنة - 2
/  7 بالخازن محمد الشهیر بن علي الدین علاء/  التنزیل معاني في التأویل لباب المسمى الخازن تفسیر: انظر - 3

  .لبنان – الفكر، بیروت م د ر 1979/ هـ 1399: ، طبعة 54
دار . م1985 -هـ1406وما بعدها، الطبعة الرابعة عشر 145: عبد السلام هارون، ص/ وتهذیب سیرة ابن هشام 

  .بیروت –الكویت، مؤسسة الرسالة  –البحوث العلمیَّة 
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 خاتمة البحث

 الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات   
 له أرجو الذي البحث هذاسبحانه لي وأنا أكتب  وعنایته ورعایته توفیقه على تعالى االله أحمد

 لوجهه خالصاً  یجعله وأن ما یهدف إلیه في قیمة ذات مساهمة یجعله وأن تعالى، االله من القبول
فقد اشتملت خاتمة هذا البحث على أهم النتائج  ..وبعد الدعاء، مجیب قریب سمیع إنه الكریم؛

  .والتوصیات التالیة
  :البحث نتائج:  ولاً 

   .قبول الآخر لا یعني بحال من الأحول موالاته، أو قبول دینه -1
 بر علاقة تكون أن الإسلام، وجه في سلاحه یشهر لم علاقة المسلم بالآخر ممن في الأصل -2

  بالمثل یعاقب فإنه سلاحه شهر من وتعاون، وأما وصلة وعدل
 كان وما ،الإسلام الأصل في والتعایش معه هو - عند توافر مقومات القبول-  قبول الآخر إن -3

M  9  8  7 : یقول Uكیف لا واالله  دینه في الدخول على یجبره أو أحداً  لیظلم r الرسول
 F   E  D   C  B  A   @?    >  =  <  ;  :L 1   

الأخلاق العامة ، هو من حقوق و  الدین بالآخر المختلف فكراً ورؤیة، في ما لا یمس القبولإن  -4
 .التي یجب أن ینشغل الجمیع بتطبیقها قولاً وفعلاً  الإنسانیَّة

لحالة المراوحة  هو سبب رئیس قبول الآخر وفق قواعد القبول والرفضإن سیاسة الإقصاء وعدم  -5
مكانیة التقهقر للوراء  ،في المكان ٕ   .بل وا

مودة ي ففاهم مع الآخر، یأخذ ویعطى معه یكون سهل الت بحضارة الإسلام المتحضر المسلم -6
 ...رع إلى الخلاف اویسر، ولا یس

 .ثقافة رفض الآخر لیست عقلانیَّة بل هي تحكمیَّة تقوم على الغرور والأنانیة -7

 .المریض بثقافة رفض الآخر لا یتحرج من الإساءة إلى أیة قیمة مهما كانت قداستها -8

   

                                                             
 99:یونس - 1
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  :الباحث توصیات: ثانیاً 
  :یوصي الباحث بما یلي   
تها الخلاف مع الآخر، بل تضییقهاعدم توسیع دائرة  -1 بكل سبیل مستطاع، ذلك أنَّ  وكسر حدَّ

   .، وفي مقدمة الصحیح الدینتوسیعها مخالف لكل ما هو صحیح
ثقافة ، ذلك أن في حال رفض الآخر ما ینبغي إغلاق كل المنافذ المؤدیة إلى قبوله بعد ذلك -2

 .في ا رض بالاستكبار تقترن عادةلآخر المطلق لرفض ال

فَس، أمر صعبلا شكَ أنَّه  قبول الآخرعلى والتدریب التدرب  -3 َ ، ویحتاج إلى مثابرة وطول ن
لِّموه أبنائهم َ ع ُ بُّوهم عل، وعلى أفراد الأمة أن ی َ ُر بٌ ف، یهو ی َ تَس كْ ُ ا في طلبه ، هو أمر م َ ن ْ ی َ ع َ لو س

  .لتحقَّق لنا
  

  المصادر والمراجع
  القرآن الكریم

  

  .هـ1485، الطبعة الثانیة 65: وهبة الزحیلي، ص. د/ الإسلامي آثار الحرب في الفقه  -1
يُّ / السلطانیة والولایات الدینیة الأحكام -2 دِ ْ ر َ او َ بٍ الم ْ ی بِ َ دِ بنِ ح مَّ َ ح ُ ُ م لِيُّ بن َ نِ ع َ س َ و الح ُ تحقیق  أَب

  .الكویت -م، دار ابن قتیبة1989 -هـ1409: أحمد مبارك البغدادي، الطبعة الأولى/ الدكتور
: تعلیق 543: القسم الثاني، ص ) العربي ابن(  الأندلسي االله عبد بن محمد/  القرآن أحكام -3

  .العلمیة الكتب م، دار2003-هـ1424محمد عبد القادر عطا، الطبعة الثالثة، 
 –هـ،  دار الحدیث 1404، بن أحمد بن حزم،  الطبعة الأولى علي/ الإحكام في أصول الأحكام -4

  .القاهرة
   .بیروت –حامد محمد بن محمد الغزالي،  دار المعرفة  أبو/ إحیاء علوم الدین -5
 هـ 1403  الأولى سالم، الطبعة رشاد محمد. د: تحقیق تیمیة، بن الحلیم عبد بن أحمد/ الاستقامة -6

 .المنورة المدینة -  سعود بن محمد الإمام جامعة

 -م 2002/  الثانیة العباس، الطبعة أبو الفاسي الشاذلي ... محمد بن أحمد / المدید البحر -7
  .بیروت ـ العلمیة الكتب هـ، دار 1423

بیروت،  -المعاصر الفكر هـ، دار1418: طبعة الزحیلى، مصطفى بن وهبة/ المنیر التفسیر -8
  . دمشق
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 على بن أحمد الدین تقى/  والمتاع والحفدة والأموال الأحوال من للنبى بما الأسماع إمتاع -9
 العلمیة الكتب ، دار1420/1999 :الأولى النمیسى، الطبعة الحمید عبد محمد تحقیق  المقریزى

 .بیروت –

د/ القاموس جواهر من العروس تاج -10 ّ د بن محم ّ  ، الفیض الحسیني، أبو الرزّاق عبد بن محم
بیدي، تحقیق بمرتضى الملقّب   .الهدایة المحققین، دار من مجموعة الزَّ

 الأولى، الحنبلي، الطبعة رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الفرج أبو/  والحكم العلوم جامع -11
  .بیروت – المعرفة هـ، دار1408

 عادل الشیخ:  الحنبلي، تحقیق الدمشقي علي بن عمر حفص الكتاب أبو علوم في اللباب -12
: النشر دار م1998-هـ 1419:الأولى معوض،  الطبعة محمد علي والشیخ الموجود عبد أحمد

  .لبنان/  بیروت - العلمیة الكتب دار
الحسین أحمد بن فارس ابن زكریَّا، تحقیق عبد السلام هارون، دار أبو /  معجم مقاییس اللغة -13

 . الفكر
 - هـ1404 لطبعة الأولىموفق الدین، وشمس الدین ابني قدامة،  ا/ الكبیرالمغني والشرح  -14

 .م، دار الفكر1984

الطبعة  داوودي، عدنان صفوان تحقیق الأصفهاني، لراغبا/ القرآن ألفاظ مفردات-15
  .  القلم دار ، م 2002 -هـ1423:الثالثة

  .تونس – سحنون م، دار1997: عاشور، طبعة بن الطاهر محمد الشیخ/ والتنویر التحریر -16
 الطبعة الأبیاري إبراهیم:  ، تحقیق204: الجرجاني، ص علي بن محمد بن علي/ التعریفات -17

 .بیروت – العربي الكتاب دار هـ،1405 : الأولى
  .هـ، بیروت1418الزحیلي، طبعة  وهبة/ المنیر التفسیر -18
الدایة  رضوان محمد. د: المناوي، تحقیق الرؤوف عبد محمد/ التعاریف مهمات على التوقیف -19

 .دمشق  بیروت - الفكر دار، المعاصر الفكر دار هـ، 1410 الأولى، الطبعة

  الكتاب علوم في أبو عبد االله محمد الأنصاري القرطبي، واللباب/ القرآن لأحكام الجامع-20
  .الهند -صفي الرحمن المباركفوري، الجامعة السلفیَّة/ الرحیق المختوم -21
مكتبة  م1996 - هـ1410ني، الطبعة الأولى الألبا الدین ناصر محمد/  الصحیحة السلسلة -22

  .الرسالة م، مؤسسة 2000 -  هـ 1420 ، الأولى:  الریاض الطبعة -المعارف
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 –هـ، دار ابن تیمیة 1410: محمد بن رزق بن طرهوني، الطبعة الأولى/ السیرة الذهبیَّة  -23
  .القاهرة
 .نیابن هشام،  تحقیق مصطفى السقا وآخر / السیرة النبویة  24

 أحمد عبد الغفور: إسماعیل بن حماد الجوهري، تحقیق/ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة 25
  .بیروت –م، دار العلم للملایین  1987 -  هـ 1407الرابعة : عطار، الطبعة

 تحقیق  بن یحیى بن مهران العسكري الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید / الفروق اللغویة  -26
  .مصر –محمد إبراهیم سلیم،  دار العلم والثقافة القاهرة : وتعلیق

محمد یوسف الدقاق / الدكتور: مراجعة وتصحیحابن الأثیر الجزري، / التاریخ  في الكامل -27
  . بیروت –هـ، دار الكتب العلمیَّة 1415الطبعة الثانیة، 

 دار الأصفهاني، الراغب :المعروف بـ بن محمد الحسین القاسم أبو /القرآن غریب فى المفردات -28
  .بیروت – المعرفة

محمود محمد  - الزاويطاهر أحمد : ابن الأثیر، تحقیق/ النهایة في غریب الحدیث والأثر -29
   .بیروت –المكتبة العلمیة : م1979 -هـ 1399الطناحي، طبعة 

 ، دار الثقة،18: عبد االله الجار االله، ص/ تحذیر المسلمین عن السخریة والاستهزاء بالدین -30
ة المكرَّمة   .مكَّ

 مؤسسة م، 2002- هـ1423 الأولى:  اللویحق، الطبعة معلا بن الرحمن عبد: تحقیق -31
  .الرسالة

 محمد الشهیر بن علي الدین علاء/  التنزیل معاني في التأویل لباب المسمى الخازن تفسیر -32
  .لبنان – الفكر، بیروت م د ر 1979/ هـ 1399: بالخازن، طبعة 

 .بیروت ـ العلمیة الكتب الدین، ، دار شمس، الشربیني أحمد بن محمد/  المنیر السراج تفسیر -33
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